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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
إن من أشرف العلوم على الإطلاق علم التفسير؛ لأنه العلم الذي يدور في فلك 

 ما لي لى لم كي كى كم ُّ الذي  –القرآن الكريم  –تفسير أجل وأعظم كتاب 
َّ نزنر  مم

(1) . 

 ،حفظاً ،من أبناء هذه الأمة من يقوم على رعايته -تعالى -وقد قيَّض الله 
وقد  ،من خلال دراسة موضوعاته المتعددةلى تجلية حقائقه فيعمل ع ،ومدارسًة
وتدبر آياته، وفهم أسراره، ومعرفة أحكامه، فقال:  ،إلى قراءته -تعالى –دعانا الله 

 َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 
(2). 

علم المناسبات، وهو العلم الذي يعتمد  والتفكر ومما يعُين على هذا التدبر
 – اآييات والسور والمقاط  القرآنية، وقد أولى العلماء على النظر في الروابط بين

 ،تأصيلًا  :هذا العلم عنايةً فائقةً، حيث تعرضوا له في كتبهم -وحديثاً  ،قديماً
الإمام محمد رشيد  -حديثاً  –وتطبيقًا، وممن أسهم في العناية بهذا العلم  ،وتقعيدًا

                                                 

 . 42اآيية:  سورة فصلت: (1)
 . 29اآيية:  سورة ص: (2)

 المناسبات القرآنية في تفسير المنار

 حمادة ربيع عبد الحكيم عبد الرحيم: إعداد
 درس بقسم الدراسات الإسلاميةم

 جامعة المنيا -كلية الآداب 
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فقد تعرَّض له في تفسيره بصورةٍ  ،(المناررضا، من خلال تفسيره الموسوم بتفسير: )
واضحةٍ، من خلال ذكره للمناسبات بين آيات وسور القرآن، وقد بذل في ذلك 

ووقتًا كثيراً، حتى ظهر للناس في عبارةٍ دقيقة رقيقةٍ، وأسلوبٍ جذَّابٍ،  ،جهدًا كبيراً
ه مَا لهذا التفسير من أهمية، فقد تسابق الباحثون في البحث عن جوانب؛ مترابطٍ،

 المتنوعة والمتعددة.
تلك الجوانب المهمة التي اهتمَّ بها  ىكان علم المناسبات يُمثَ ِّل أحد  اهذا، ولم

الإمام محمد رشيد رضا في تفسيره، رأيت أنْ يكون بحثي في هذا الموضوع من 
فكان هذا  ؛ناسبات، التي تعرَّض لها الإمامخلال ذلك التفسير، مبينًا تلك الم

 ات القرآنية في تفسير المنار"."المناسبالبحث: 
 أهمية البحث وأسباب اختياره:

لِّمَا يروه من تعارض ظاهري بين  ؛لمساعدة في إزالة حيرة بعض الناسا -1
 اآييات القرآنية. 

الذي عطل العقول والمدارك عن مسايرة دورها  معالجة ظاهرة التقليد المحض -2
 في التدبر والتعقل.

تصال محكم، وتناسق دقيق، وتآلف مُش وق إثبات ما يتمت  به القرآن من ا -3
بين سوره وآياته، وأن ذلك يعُد من أوجه إعجازه، ودلالة حقيقية على أن القرآن 

 وحده. -تعالى–الكريم إنما هو كلام الله 
 منهج البحث:

د على . اعتمدت في دراستي على المنهج الاستقرائي التحليلي، الذي يعتم1
ثم استخراج ما يُمكن استخراجه من المناسبات القرآنية،  ،القراءة المتأنية وتحليلها

 وذلك حسب مقتضيات البحث.
 -. ربط ما ورد من مناسبات بين اآييات وبعضها، وبين اآييات والواق  المعاش 2

قواعد  ىعلى اعتبار أن ما وق  من مناسبات قرآنية يعُد أحد -ما أمكن ذلك 
 الإصلاح في المجتم .
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 خُطة البحث:
نحاول استنطاق ألفاظه، وسبر أغواره؛ كي يبُِّيَن لنا  ل تفسير المنارومن خلا

عجازي، ولبيان ذلك فقد وقعت اهر اهتمام صاحبه بهذا الجانب الإعن مظ
 :على النحو التالي ،وخاتمة ،الدراسة في ثلاثة مباحث، ومقدمة

 ه.وخطت ،وأسباب اختياره، ومنهجه ،فقد اشتملت على أهمية البحث أما المقدمة
 وأما المباحث الثلاثة فقد جاءت كالتالي:

 المبحث الأول: التعريف بعلم المناسبات
 وقد جاء في مطلبين: 

 :تعريف المناسبة لغة واصطلاحًا المطلب الأول. 
 :فوائد المناسبات وموقف العلماء منها المطلب الثاني. 

 المبحث الثاني: الإمام رشيد رضا وكتابه المنار
 :مطالب وقد جاء في ثلاثة 

 :التعريف بالإمام والكتاب المطلب الأول. 
 :عناية رشيد رضا بالمناسبات القرآنية المطلب الثاني. 
 :معالم البحث في المناسبات القرآنية المطلب الثالث. 

 المبحث الثالث: أنواع المناسبات في تفسير المنار.
مام ختمت البحث بإشارة سريعة عن منهج الإ عد هذه المباحث الثلاثةوب

رشيد رضا في ذكره للمناسبات؛ حتى يتسنى لنا معرفة ما تميز به منهجه في ذكره 
للمناسبات القرآنية، وقد يرج  ذلك إلى أهمية جم  مناسباته في كتاب مستقل 

 يضيف جديدًا إلى ما كُت ب في إعجاز القرآن وبيان وجوهه.
 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.

 فهرس المصادر والمراجع.
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 المبحث الأول
 التعريف بعلم المناسبات

 :المطلب الأول: تعريف المناسبة لغة واصطلاحًا
من )نسب(: النون والسين والباء كلمةٌ واحدة قياسُها ات ِّصال شيءٍ  لغة: -

بشيء. منه الن سَب، س ِّي لات ِّصاله وللات ِّصالِّ به. تقول: نَسَبْتُ أنْسُبُ. وهو 
يبُ فلانٍ. ومنه النَّس عر إلى المنَسِّ ولا يكون إلاَّ  ،رأة، كأنَّه ذِّكْرٌ يتَّصِّل بهايبُ في الش ِّ

في الن ِّساءِّ. والن سيبُ: الطريق المستقيم، لات ِّصال بعضه ببعض. والنَّسَبُ مُحَرَّكَةً: 
 ،واحد الأنَساب. النِّسْبَة بالكسْرِّ والضَّم ِّ والنَّسَبُ: القَرَابةَُ. والنُّسْبَة بالضَّم : الاسْمُ 

بُ و  نَاسِّ
ُ
يبُ: الم يبٌ والجمَُْ  نُسَبا ،الجم ِّ نُسَبٌ، والنَّسِّ بَاءُ. رجلٌ نَسِّ ذُو  :أَي ،ءُ وأنَْسِّ

يبِّ  نْسُوبِّ فيه. ويُ قَالُ: فُلانٌ نَسِّ
َ
وهُمْ أنَْسبائي، وتقول:  ،الَحسَبِّ والنَّسَب، كالم

 .(1)مُشاكَلةٌ  :أَي ،ليس بينهما مُناسَبة
 نه يرج  في الأصل إلى أربعة معانَ أ ناسبةح  من التعريف اللغوي للموالملا

 ، القرابة، المماثلة.ال، الارتباطمتقاربة، هي: الاتص
يقول البقاعي في تعريف علم مناسبات القرآن، هو: "علم تُ عْرف  اصطلاحًا: -

منه علل ترتيب أجزاء القرآن، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المقال لما 
 .(2)اقتضاه من الحال"

                                                 

 -ه   379( انظر: محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي ت 1)
، أبو الحسين ت د. ت –العروس من جواهر القاموس  تاج معجم  –ه   395، أحمد بن فارِّس بن زكَرِّيا 

م، 2002 -ه   1423 -اتحاد الكتاب العرب  -تحقيق: عبد السَّلام محمد هَارُون  -مقاييس اللغة 
 -د.ت  –بيروت  –دار صادر  -لسان العرب  -ه   711محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري

 باب)نسب(. -م 1995
دائرة ، لسورفي تناسب اآييات وانظم الدرر  ،البقاعى، برهان الدين أبو الحسنإبراهيم بن عمر ( 2)

ين إبراهيم بن عمر بن حسن . والبقاعي: هو الحاف  برهان الد6ص، 1ج  ،حيدر آباد، المعارف العثمانية
 809) الحاف . ،المحدث ،بن علي بن أبي بكر البقاعي الشافعي، برهان الدين أبو الحسن، العلامة الرباط

 =بن عن ابن الجزري وغيره، والحديث عن الحاف  أخذ القراءات ،م(1480 - 1406 -ه   885 -
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بأنه علم يُ عْرَف به بيان وجه الارتباط بين جملتين في  ويمكن شرح التعريف 
آية واحدة، أو بين آية وآية في آيات متعددة، أو بين سورة وسورة مجاورة، أو بين 

 سور القرآن بعضها في إثر بعض.
ه فإن علم المناسبات يتناول كل أحوال البيان التركيبية والترتيبية، كما أن وعليه

لمعنى فيُُاول الكشف عن سر تكرار القصص القرآن، فكل قصة تم إعادتها 
جديد، لا يوجد في عناصر القصة السابقة أو اللاحقة لها، ومعنى ذلك أنه ليس 

 هناك تكرار في القرآن الكريم.
ومن هنا يتبدى لنا مدى التوافق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لعلم 

كليهما يعني: أن بين كل آية وآية رباط من نوع ما، غير أن   المناسبات؛ حيث إن
ذلك لا يعني أن تكون اآييتان المتجاورتان أو اآييات المتجاورة متشابهة كل 
التشابه، بل قد تكون علاقة الرباط بينهما هي علاقة تكامل، بمعنى أن اآيية الثانية 

ح وبيان، وغير ذلك من مكملة للأولى، أو قد تكون العلاقة بينهما علاقة توضي
 العلاقات الأخرى.

بين اآييتين، أو بين اآيية واآييات التي  أن هناك صلًة ما والمقرر في ذلك 
تسبقها، أو تلحقها، أو بين اآيية وبين أجزاء السورة كلها، أو بين اآيية وجملة 

ه لعلماء إلى العلم بهذالقرآن الكريم كله. وغاية ما في الأمر أنه سواء توصل ا
فالمناسبة موجودة، لكنها قد تظهر، وقد تخفى، وفي هذا  ؛المناسبات أم لم يتوصلوا

 مجال لتسابق الفهوم والعقول، ولإثبات إعجاز القرآن الكريم.
 

                                                                                                                            

حجر، والفقه عن التقي بن قاضي شهبة. ولازم القاياتي، والونائي، وسائر الأشياخ. وله تصانيف كثيرة 
حسنة منها كتاب )نظم الدرر في تناسب اآييات والسور( و)النكت على شرح ألفية العراقي (. انظر: 

، 24ص -د.ت  -بيروت  –المكتبة العلمية  -ن في أعيان الأعيان نظم العقيا -جلال الدين السيوطي
دار  -الأعلام  –ه ( 1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، ت )

 .56ص – 1ج  -م 2002 -الطبعة الخامسة عشرة  -العلم للملايين 
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 :المطلب الثاني: فوائد المناسبات وموقف العلماء منها
 أولًً: فوائد معرفة المناسبات في القرآن:

 في فهم معناها على الوجه الصحيح يات أثرإذا كان لمعرفة أسباب نزول اآي
إذ إنها  ؛تقل أهمية عن معرفة أسباب نزولهافإن معرفة مناسبات اآييات لبعضها لا 

 مما يعين على فهم الأسرار المكنونة في اآيية، وحسن تأويلها، ودقة فهمها. 
وإذا عُلم أن القرآن يبث معانيه من خلال مقاصده العامة، وإذا كانت هذه 

من هذه الأغراض  غراض موزعة على كافة اآييات والسور، فلو جُم  كل نوعالأ
 لأصبح القرآن أشبه بكتاب في القانون، يرُج  إليه متى احتجنا إلى على حدة

فنَظْمه على هذا الوجه فيه مِّنَ الْمُنَاسَبَةِّ مَا يدُْهَشُ له  ،مراجعة مَسْألََةٍ مِّنْ مسائله
ُسْنِّ   ترتيبه وَتَ نَاسُقِّ معانيه.  أَصْحَابُ العقول، بحِّ
. .وَأمََّا أُسْلُوبُ الْقُرْآنِّ فاَلْكَلَامُ فِّيهِّ هُوَ الْبَحْرُ الخِّضَمُّ،." يقول رشيد رضا:

عْجَازِّ اللَّفْظِّيَّةِّ، وَذَلِّكَ أَ  دَ  ،نْ يَمزِّْجَ فُ نُونَ الْكَلَامِّ فإَِّنَّهُ أَظْهَرَ وُجُوه الْإِّ وَيُ نَظ ِّمَ مَقَاصِّ
اَ، مَزْجًا مُتَلَائِّمًا، وَنَظْمًا  الهِّدَايةَِّ  رْشَادِّ عَلَى اخْتِّلَافِّ أنَْ وَاعِّهَا، وَتَ بَاينُِّ مَوْضُوعَاتهِّ وَالْإِّ

حْكَامِّ وَالْمُنَاسَبَةِّ" تَ هَى الْإِّ قًا...مََ  مُن ْ بًا مُتَ نَاسِّ  .(1)مُتَ نَاسِّ
 :ا: موقف العلماء من علم المناسبةثانيً 

 :المؤيدون لعلم المناسبات -1
المؤيدون علم المناسبات أحد أوجه إعجاز القرآن، كما يُ ع د أبو بكر  دُّ يعُ

ه ( أول من سبق إلى الدعوة لهذا العلم، حيث كان يقول 324ت: ) (2)النيسابوري
وما الحكمة في جعل  ... إذا قرُئت عليه اآيية: لم جعلت هذه اآيية إلى جنب هذه

مة على علماء بغداد؛ لإهمالهم لائلرة ملاصقة للأخرى. وكان يلُقي باهذه السو 
                                                 

الهيئة المصرية العامة  -يم )تفسير المنار( تفسير القرآن الحك -ه (1354محمد رشيد بن علي رضا ت)( 1)
 .298ص -9ج  –م 1990 -للكتاب 

م( عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، 936 - 852 -ه   324 - 238النيسابوري: ابن زياد ) ((2
 .119/ 4 -الأعلام  –أبو بكر: حاف  للحديث، كان إمام الشافعية في عصره بالعراق. انظر الزركلي 
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ولم تكن دعوة الإمام لهذا العلم إلا مجرد محاولات اجتهادية  ،هذا ،(1)علم المناسبات
 له في بعض مجالس العلم. 

ه ( للكتابة في هذا 543 :تبن العربي )كما كانت هناك محاولات للإمام 
رتباط آي القرآن ا" ه (:543ت: العلم، غير أنه توقف. يقول أبو بكر بن العربي )

منتظمة المبان علم  ،بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعان
لنا فيه،  لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله  ،عظيم

لة، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين فلما لم نجد له حمَ 
 .(2)إليه"ورددنا  ،الله

ه (، الذي 606ت: وكان ممن اهتم بهذا العلم الإمام فخر الدين الرازي، )
آنية، والذي قال "مفاتيح الغيب" عناية واضحة بالمناسبات القر  أظهر في تفسيره
 .(3)أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"" عنه في تفسيره:

                                                 

تحقي ق: محم د أب و الفض ل  -البرهان في علوم الق رآن  -ظر: محمد بن عبد الله الزركشي، بدر الدين ان (1)
ص  - 1ج  -م 1957 -  ه1376 - 1ط -عيسى البابي الحلب  -دار إحياء الكتب العربية  -إبراهيم 

53. 
 -م الق   رآن الإتق   ان في عل   و  -، ج   لال ال   دين عب   د ال   رحمن الس   يوطي36/ 1 -البره   ان  –الزركش   ي  ((2

. واب  ن 349ص  -2ج     –م1996 -ه   1416 -1ط  -لبن  ان  -دار الفك  ر  -تحقي  ق: س  عيد المن  دوب
ه    453 - 468العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاش بيلي الم الكي، أب و بك ر اب ن الع ربي)

وبرع في الأدب، م(: قاض، من حفاظ الحديث. ولد في أشبيلية، ورحل إلى المشرق، 1148 - 1076 -
وبلغ رتبة الاجتهاد في عل وم ال دين. وص نف كتب ا في الح ديث والفق ه والأص ول والتفس ير والأدب والت اري . 
ولي قضاء أشبيلية، ومات بقرب فاس، ودف ن به ا. م ن كتب ه )العواص م م ن القواص م(، و )أحك ام الق رآن(، 

 .230/ 6 –الأعلام  –ظر: الزركلي وغير ذلك. ان
 -دار الكتب العلمية  -مفاتيح الغيب  -عمر التميمي الرازي، فخر الدين، الشافعي محمد بن ((3

، 36/ 1 -البرهان  –، الزركشي 113ص  - 10ج  –م 2000 -ه  1421 - 1ط -بيروت 
. والرازي: هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو 349/ 2 –الإتقان  –السيوطي 

م(. الإمام المفسر. أوحد زمانه 1210 - 1150 -ه  606 - 544الرازي ت ) عبد الله، فخر الدين
وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان، المولد والوفاة في هراة، من  ،المعقول والمنقول وعلوم الأوائل في

 .6/313الأعلام:  -تصانيفه )مفاتيح الغيب(، )معالم أصول الدين( وغير ذلك. انظر الزركلي 
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بأن الرازي يعُد أول من أولى  يقول د. وجيه محمود: "وإنه ليمكننا القول
المناسبات القرآنية هذه العناية الواضحة، ويعُد تفسيره أول كتاب يعُنى بذكر 
المناسبات بمعناها الاصطلاحي، فما ذكره الزركشي والسيوطي عن أبى بكر 
النيسابوري وابن العربي من عنايتهما بالمناسبات لا يشي بأسبقيتهما في التصنيف 

 .(1)في هذا العلم"
ه ( ، من أنفس التفاسير التي 885 :)ت هذا، ويعُد تفسير الإمام البقاعي

وتتوقف " في القرآن، ويتجلى ذلك في قوله:خُصصت لدراسة علم المناسبات 
الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة 

 .(2)..".المقصود من جمي  جملها
 :لمناسباتالمعارضون لعلم ا -2

وكان ممن عارض هذا العلم من العلماء بدعوى أنه تكلف الإمام العز بن 
 عبد السلام، كما وصفه الإمام محمد بن علي الشوكان بأنه وقوع في المحظور.

المناسبة علم حسن، ولكن ه (: "660ت: يقول العز بن عبد السلام )
بآخره، فإن وق  بط أوله يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يق  في أمر متحد، مرت

لم يشترط فيه ارتباط أحدهما باآيخر. قال: ومن ربط ذلك فهو  على أسباب مختلفة
متكلف بما لا يقدر عليه، إلا برباط ركيك يُصان عنه حسن الحديث، فضلا عن 

 .(3)".أحسنه..
                                                 

 –م 2010 -دار المعرفة  -المناسبات القرآنية في تفسير الفخر الرازي  -محمود أحمد  د. وجيه ((1
 .29ص
 .16، 15/ 1 -نظم الدرر  -لبقاعي ا ((2
الإشارة  -ه ( 660ت ) -بن عبد السلام ، عز الدين عبد العزيز 37/ 1 -ن البرها –(  الزركشي 3)

. وابن عبد 221ص  -ه  1313 - 1ط -الأستانة  -رة المطبعة العام -إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز 
السلام، هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين الملقب 

م( فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ 1262 - 1181 -ه   660 - 577بسلطان العلماء، )
 .4/21الأعلام:  -لتفسير الكبير، وغير ذلك. انظر الزركلي في دمشق. توفي بالقاهرة، من كتبه ا
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اعلم أن كثيراً من المفسرين جاءوا بعلم ه (: "1250ت: ويقول الشوكان )
ضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود متكلف، وخا

عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه، في الأمور 
سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين اآييات -المتعلقة بكتاب الله 

 .(1)".القرآنية..
لسلام لا يعارض وجود المناسبة والترابط بين واضح أن الإمام العز بن عبد ا

الموضوع فهو  الكلام، إذا كان الكلام في أمر متحد، أما إذا كان الكلام غير متحد
 بأن الرباط بينهما سيكون ركيكًا.معللًا ذلك  ،يراه أمراً متكلفًا

أما الإمام الشوكان فهو يرفض ذلك العلم تمامًا، حيث يصفه بأنه تكلف، 
 فائدة متحققة من دراسته، وأنه قول على الله بمحض الرأي المنهي عنه. ولا توجد
 وق

ُ
تور: صبحي الصالح، حيث دَثِّين( الدكحْ د تابعهما في هذا الرأي )من الم

 ؛ور متحدة، مرتبطة أوائلها بآخرهافي أم -التناسب  :أي –فإن وق  " -يقول: 
فما هذا  ؛وأمور متنافرةعلى أسباب مختلفة، فهذا تناسب معقول مقبول، وإن وق  

 .(2)من التناسب في شيء"
 مناقشة آراء الرافضين لعلم المناسبات: -3

 يمكن مناقشة رأي المعارضين أو المانعين لهذا العلم من عدة وجوه، هي:
إذا كان الكلام في أمر  القول بأن علم المناسبة علم سائغكيف يمكن   الأول:

سائغ، إذا وق  على أسباب مختلفة، والرباط متحد، يرتبط أوله بآخره، وبأنه غير 
                                                 

الج  ام  ب  ين ف  ني الرواي  ة والدراي  ة م  ن عل  م  -ف  تح الق  دير  -ه   ( 1250محم  د ب  ن عل  ي الش  وكان ت ) (1)
. والشوكان، ه و: محم د ب ن عل ي ب ن محم د ب ن عب د الله 72ص  -1ج  -بيروت  -دار الفكر  -التفسير 

م. فقي   ه مجته   د م   ن كب   ار علم   اء ال   يمن، م   ن أه   ل 1834 - 1760 - ه    1250 -1173الش   وكان، )
 ،ه    (1229ص  نعاء. ول   د بهج  رة ش   وكان، م   ن ب  لاد خ   ولان، بال  يمن، نش   أ بص   نعاء. وولي قض  اءها س   نة )

ومات حاكمًا بها. له مؤلفات منها: )نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار(، وغير ذل ك. انظ ر: الزركل ي 
 .298/ 6 -الأعلام 

 .152ص  -بيروت  -دار العلم للملايين  - 17ط  -صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن  (2)
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ومن البدهي أن يرتبط الكلام المتحد  ؟!ف؟ كيفبينهما ضرب من ضروب التكل
فالقرآن ذاته  ه، أما إذا وق  على أسباب مختلفةببعضه؛ لوجود المناسبة بين أجزائ
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ تعالى: -يدعونا إلى التدبر والتأمل، قال 

 َّ بز بر  ئي ئى

لوم أن التدبر والتفكر لا يكون في الأمر القريب ومع ،(1)
الواضح، وإنما هو إعمال العقل بعمق وفكر في الأمر البعيد المنال، ويدل علي 

 َّ لي لى لم كي كى  كم كل كا ُّ ذلك قوله تعالى: 
(2). 

آخر إذا  كيف يمكن لنا ترجيح قول علىف نإذا ذكُر في تفسير اآيية قولا الثاني:
ليس من البدهي أن يبُحث عن أي هما أليق بارتباط أوَ  ؟ةتساوى الاثنان في القو 

ما هو مناسب للسياق  أجزاء اآيية، أو اآييات، بما يسبقها أو يلحقها، لترجيح
 ةفإن لمعرفة المناسبة بين اآييات فائدة وأي فإذا كان ذلك كذلك ،ونظم الكلام

 يح.راد من اآيية على الوجه الصحإذ إنها تساعد في بيان الم ؛فائدة
هو الرأي   القرآن، وما يتعلق به من أحكامالرأي المنهي عنه في تفسير الثالث:

بضوابط التفسير وقواعده  الناشئ عن الهوى، وهو الذي لا يلتزم فيه صاحبه
فهو  لتفسير الممدوح المقبولفهذا هو التفسير المذموم المنهي عنه، أما ا ،الصحيحة

افية بالعلوم العربية، والشرعية، والأصولية، التفسير الذي يعتمد على المعرفة الك
والعلم بالسنن والأحاديث، مما لا يعارض النقل الصحيح، أو العقل  ،والفقهية

السليم، ولا يعارض العلم اليقيني الثابت المستقر، وعلى المفسر بعد كل هذا أن 
يبذل غاية ما في وسعه في البحث والاجتهاد، وكذا المبالغة في تحري الحق 
والصواب، وأن يجرد نفسه من الهوى، أو الاستحسان أو الانتصار لرأيه بغير دليل، 

 غاية المراقبة في كل ما يصل إليه. -تعالى–ويجب عليه أن يراقب الله 
 : إذا كان ذكر المناسبة بين اآييات والسور يعمل على:الرابع

                                                 

 . 29سورة ص: اآيية: (1)
 . 24سورة محمد: اآيية: (2)
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 لقرآن كله.االمعنوية بين اآييات والسور، بل . إبراز الوحدة الموضوعية و 1
لِّمَا يظُْهره هذا العلم من لطائف  ؛الاعتقاد في إعجاز القرآن الكريم. ترسي  2

 وأسرار.
 .. تعزيز رأي العلماء الذين يرون أن ترتيب السور توقيفي، وليس اجتهاديا3

وعليه، فإنه إذا كان الكلام في المناسبة مبني على الدليل العلمي الصحيح 
فهو صحيح لا يُمكن رده، أما إذا خالف  ين والقرآنذي لا يخالف مقاصد الدال

 شيئًا من ذلك فهو المنهي عنه.
أننا وجدنا الإمام الطبري شي  المفسرين ولعل ما يؤكد أهمية هذا العلم، "

النقليين والعقليين يعنى بالمناسبة في تفسيره، إلا أنه لم يصرح بها أو يفُرد لها حديثاً، 
حًا، حيث يفُسر اآييات تفسيراً يربط بينها ربطاً وإنما جاءت في تفسيره تلمي

 .(1)تستشف منه حرصه على المناسبات بين اآييات ،محكمًا
 بي بىبن بم بز ُّ تعالى: -القول في تأويل قوله يقول الطبري:"

 َّ ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر
بقوله:  -جل ثناؤه-يعني  :(2)

بَيتُونَ : َّبىبن بم بز ُّ 
ُ
يا محمد كتاب  غير الذي تقول لهم أفلا يتدبر الم

تباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من اعلموا حجة الله عليهم في طاعتك و الله، في
وتأييد بعضه بعضًا  ،وائتلاف أحكامه ،لاتساق معانيه ؛ل من عند ربهمالتنزي

بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق، فإن ذلك لو كان من عند غير الله 
 .(3)وأبان بعضه عن فساد بعض" وتناقضت معانيه، ،لاختلفت أحكامه

                                                 

 .25ص -المناسبات القرآنية في تفسير الفخر الرازي -( د. وجيه محمود أحمد (1
 .82النساء: اآيية: سورة (2)

الفكر  دار -جام  البيان عن تأويل آي القرآن  - ( ه 310) و جعفر تجرير الطبري، أب محمد بن ((3
. والطبري، هو: 2/483،3/208،3/540المثال: -انظر على سبيل . و 307ص - 29ج  –للطباعة 

-ه 224مام. ولد في آمل طبرستان، )الإ ،المفسر ،محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر: المؤرخ
 =فأبى. ،فامتن ، والمظالم ،وتوفي بها. وعرض عليه القضاء ،ستوطن بغدادم(. وا923 -ه  310 -م 839
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 يج هي  هى هم هج ني نى ُّ  تعالى:-وهنا يربط الطبري بين قوله 
 ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح
َّ بر  ئي ئى

واآيية التي تسبقها، حيث يذكر ألفاظ اآيية السابقة بعينها ، (1)
وهذا مما يقبله العقل والمنطق  ،َّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ رُّٰدون معناها، في قوله: 

 السليم.
أن يقبلها، وتطرب لها أذن فما أكثر المناسبات التي يمكن للعقل السليم 

التي وقعت من فإذا قامت الأمة برفض أي علم لبعض الأخطاء  ،وعليه ؛السام 
ن تفسير الشوكان نفسه سنقوم إ، حتى ي لنا علمبعض من كَتَ بَت فيه لَمَا بق

  يوُردها دون أن ينبه عليها.التيبرفضه لما فيه من الروايات الضعيفة، والموضوعة، 
 مما سبق يمكن القول بأن:

ويؤُيد ذلك عناية جل  ،ن فيه مبالغة قد تبعد عن الصواب. موقف الإمام الشوكا1
 يذكروا لفظة مناسبة بعينها.المفسرين بذكر المناسبات في تفاسيرهم، وإن لم 

تعالى، وهو بذلك - . إذا كان القرآن الكريم قد جاء ترتيبه توقيفيًا من عند الله2
على غير ترتيب النزول، فإنه ولا بد أن يكون لهذا الترتيب التوقيفي إعجازٌ كبيٌر، 

 وحكمٌ بالغةٌ، وإلا سيكون ذلك الترتيب ضربًا من العبث.
. ينبغي للباحثين في علم مناسبات اآييات القرآنية، أن يكون بحثهم في إطار 3

لتعسف والتكلف في تأويلها، وإلا كان ذلك السياق العام للآيات؛ حتى يخلو من ا
 تكلفًا، وقولًا على الله بغير علم.

                                                                                                                            

يعرف بتفسير الطبري انظر: شمس الدين  ،و)جام  البيان في تفسير القرآن( ،له )أخبار الرسل والملوك(
تحقيق: إحسان  -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  -أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، أبو العباس

 .6/69الأعلام:  -، الزركلي 192،191، ص4ج  -بيروت -دار صادر  -باس ع
 .81النساء: اآيية: سورة (1)
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 المبحث الثاني
 الإمام رشيد رضا وكتابه المنار

 :المطلب الأول: التعريف بالإمام وكتابه
 أولًً: التعريف بالإمام:

والإصلاح البارزين في هذا  يعُد  الإمام رشيد رضا أحد رجالات التجديد
من أبرز تلاميذ الأستاذ الإمام محمد عبده، وإن اختلف معه في بعض  فهو ،العصر

الأمور، أو ابتعد عن منهجه في التفسير بعض الشيء، وذلك بعد وفاته، إلا أنه 
 ظل وفيًا له، منافحًا ومدافعًا عنه.

هو العلامةُ السلفي محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين  اسمه: 
بن السيد بن علي خليفة القلمون، البغدادي الأصل، بن السيد بهاء الدين ا

 .(1)ه ، بقريةِّ القلمون1282ولد في  والحسيني النسب.
وهو  ،إِّنَّ لي في هذهِّ الدنيا وَطنََينِّ: وطن النشأَةِّ والتربيةِّ يقول رشيدُ رضا: "

 ،نَ في ساحلِّ لبنا ،القلمون المجاورةِّ لطرابلس الشامسوريا، فإِّنَنيِّ وُلدتُ في قريةِّ 
وهو مصر، التي أقَمتُ فيها إِّحدى عشرةَ سنةً  ،وتعلمتُ في طرابلس، ووطن العملِّ 

وأعَملُ في  ،وأقَرأُ الدروسَ  ،والسياسيِّ  ،والاجتماعيِّ  ،أدَعو إِّلى الإِّصلاحِّ الدينيِّ 
"  .(2)بعضِّ الجمعياتِّ

عزَ وجلَ، وليسَ -نَ عِّلمَه إلهاَمِّي من اللهِّ إيقول رشيدُ رضا:  شيوخه:
عَادَةً إذا كانَ بعضُ ما يُكتَسَبُ إذ يقول: " ،أو شيٍ  من الشيوخِّ  من أبيهِّ  بتوجيهٍ 

.. بإرشادِّ المربي والمعلمِّ  كما يؤُكد   ،(3)".فإنهُ قد كانَ عندي أشبهُ بالوحي الإلهاميِّ
، والزهدِّ، واستفادَ منهم،   ،على أنه قد أخذَ عن شيوخهِّ الكثيَر من العلمِّ  والأدبِّ

 ذ من أسُتاذهِّ.ما يستفيدُ التلميك
                                                 

 .126ص  - 6ج  –الأعلام  -( انظر: الزركلي 1)
 .12/881 – 11مج:  –( مجلة المنار 2)
 .7/536 – 33مج:  – المصدر السابق( 3)
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ي  آثاره: خَلَّفَ رشيد رضا عددًا كبيراً من المؤلفاتِّ العلمية، في مُختَ لَفِّ نَ وَاحِّ
 ، المعرفة، وقد ذكرَها في مجلة )المنار(. منها مؤلفات في التفسيرِّ، وعلومِّ القرآنِّ

، وغير ذلك. ، والإصلاحِّ  وأصولِّ الدينِّ، والفقهِّ، والتاري ِّ
لامي بِّفَقدِّ عالٍم جليل ورجلٍ عظيمٍ من رجالات : أُصيبَ العالم الإسوفاته

، وكانت وفاته فجأة، عام  م. 1935ه ، 1354التجديد والإصلاحِّ الإسلاميِّ
 .(1)ودُفن بالقاهرة

 ثانيًا: التعريف بتفسير المنار:
بدأت حكاية كتابة تفسير المنار بمجرد اقتراح مقدم من الإمام رشيد رضا 

تابة تفسير يقتصر فيه على حاجة العصر، م  بيان لأستاذه الإمام محمد عبده بك
لما أهمله المفسرون في تفاسيرهم، غير أنَّ هذا الاقتراح قوبل بالرفض من الأستاذ 

متعللًا بقوله: "الكتب لا تفيد القلوب العُمي...، إذا وصل لأيدي هؤلاء  ؛الإمام
ا عقلوا منه شيئاً العلماء كتابٌ فيه غير ما يعلمون، لا يعقلون المراد منه، وإذ

يردونه، ولا يقبلونه، وإذا قبلوه حرَّفوه إلى ما يوافق علمهم ومشربهم، كما جروا عليه 
 .(2)في نصوص الكتاب والسنة التي نريد بيان معناها الصحيح، وما تفُيده"

مَ وقد داف  رشيد رضا عن اقتراحه، بقوله: "إِّنَّ الزَّمَانَ لَا يَخْلُو ممَِّّنْ يقُدِّرُ كَلَا 
صْلَاحِّ قَدْرَهُ  وَإِّنْ كَانوُا قلَِّيلِّيَن، وَسَيَزِّيدُ عَدَدُهُمْ يَ وْمًا فَ يَ وْمًا، فاَلْكِّتَابةَُ تَكُونُ  ،الْإِّ

دًا لَهمُْ فيِّ سَيْرِّهِّمْ. وَإِّنَّ الْكَلَامَ الحَْقَّ  لَا بدَُّ  -ذُ بِّهِّ وَالْعَارِّفُ بِّشَأْنِّهِّ وَإِّنْ قَلَّ اآْيخِّ -مُرْشِّ
بَةِّ لهَُ"أَنْ يُُْفََ   صَُادَفَةِّ الْمَبَاءَةِّ الْمُنَاسِّ  .(3)وَيَ نْمُوَ بمِّ

أن مشروع كتابة تفسير المنار لم يكن منذ اللحظة الأولى استجابة  والملاح 
ولمَْ يزَلْ  ،ةً معرفية لمشروع إصلاحيللآمر العلمي عند صاحبيه، وإنما كان استجاب

ستاذه حَتىَّ أَ  يرق ْنَعه بِّقِّرَ السيد رشيد رضا بأِّ تَ نَ َ  ؛اءَةِّ الت َّفْسِّ لدَّرْسِّ فيِّ  ،فاَق ْ وَبَدَأَ باِّ
                                                 

 .6/126 –الأعلام  -انظر: الزركلي  (1)
 . 1/13 –المنار  –( رشيد رضا 2)
ُ .1/14 المصدر السابق، (3) رْجِّ

َ
 . والْمَبَاءَة هي: منزل القوم في كل موض ، أو الم
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وكان منهج الإمام محمد عبده هو التَ وَسُّ  فِّيمَا أغَْفَلَهُ أَوْ قَصَّرَ فِّيهِّ  ،الْأَزْهَرِّ الشريف
عْرَابِّ وَنُكَتِّ  ث الْألَْفَاظِّ وَالْإِّ رُونَ، وَالاختصار فِّيمَا بَ رَزُوا فِّيهِّ مِّنْ مَبَاحِّ  الْمُفَس ِّ

 .(1) الْبَلَاغَةِّ...
وكان رشيد رضا: يكتب فيِّ أثَْ نَاءِّ إِّلْقَاءِّ دَرْسِّ أستاذه مُذكَ ِّراَتٍ يودِّعُهَا أَهَمَّ مَا 
 . َجْلِّ أَنْ يُ بَ ي ِّضَهُ، وَيمدَُّهُ بِّكُل ِّ مَا يتَذكََّرهُُ فيِّ وَقْتِّ الْفَراَغِّ  يقوله، وَيُْفَُ  مَا يكْتُبُ لأِّ

، بَلْ كَانَ وَلَا أذَْ يقول رشيد رضا: " ئًا ممَِّّا لمَْ يَ رهَُ قَ بْلَ الطَّبْ ِّ كُرُ أنََّهُ انْ تَ قَدَ شَي ْ
لْ  يًا باِّ ، بَلْ مُعْجَبًا بِّهِّ راَضِّ عَلَى أنََّهُ لمَْ يَكُنْ كُلُّهُ نَ قْلًا عَنْهُ وَمَعْزُوًّا إِّليَْهِّ، بَلْ   ،مَكْتُوبِّ

يراً لِّلْكَاتِّبِّ مِّنْ إِّنْشَائِّهِّ...."  .(2)كَانَ تَ فْسِّ
م( استقلَّ رشيد 1905 -ه  1323وبعد وفاة الإمام محمد عبده سنة )  

رضا بكتابة التفسير، وكان ينوي القيام بتفسيٍر كامل للقرآن الكريم، ويظهر هذا 
جليًا من كلامه في نهاية معظم مجلدات تفسيره، وذلك عندما كان يطلب من الله 

حال دون تنفيذ ما كان  -تعالى– أن يعينه على إتمام هذا التفسير، لكن قضاء الله
 بعد فراغه من تفسير سورة يوسف. -تعالى–ينوي ويضمر، إذ توفاه الله 

 ثالثاً: نشاطه في التجديد والإصلاح:
اتخذ رشيدُ رضا قريته قبلة لدعوتهِّ الإصلاحية، فكانَ يلُقي في مسجدِّها 

م التي ناسِّ في تجمعالدروسَ، ويبسطُ لهم المسائل، ويُاربُ البدعَ، ويذهبُ إلى ال اتهِّ
د أثمرت هذهِّ السياسةُ ويُثهم على أداء الصلاةِّ، وق ،لِّيَعِّظهم ؛اعتادوا الجلوسَ فيها

 .(3)فأقبلَ كثيٌر منهم على أداء الفروض ؛المبتكرةُ 
في تلك الفترةِّ التي كانَ رشيدُ رضا يهتمُ فيها بالدعوة إلى الإصلاحِّ في قريتهِّ 

السَيد جَماَل روة الوثقى إلى رشيدِّ رضا، التي أصدرها وصلت بعضُ أعداد جريدة الع
إثر انطلاق حركة  ،ام محمد عبده بعد نفيهما من مصرَ والُأستاذ الإم الدينِّ الأفَغانِّ 

                                                 

 . 1/14 –المنار  –انظر: رشيد رضا  (1)
 . 1/15 المصدر السابق، (2)
 .2/153 – 35مج:  –مجلة المنار  (3)
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يتُ هَا بِّقِّيَ  ، جَماَل الدينِّ الأفَغانِّ  :ادَةِّ العالمين الجليلينالإصلاح الكُبرىَ، والتي دَو ى صِّ
 والُأستاذ الإمام محمد عبده.

رشيد رضا، فكانت  هذا، ولما ملكت دعوةُ الأفغان ومحمد عبده قلب
قرر أن يجعلَ الصحافةَ ميدانًا لدعوتهِّ التجديدية الإصلاحية، فبدأ  ؛ضالته المنشودة

تهدف إلى تربية النشء، وتقاوم الجهل  فةبإقناع أستاذه محمد عبده بإنشاء صحي
تراح العقل والعلم، وقد لاقى هذا الاقوالخرافات، وتؤسس لمفهوم أن الدين يتفقُ م  

وصدرَ  ،فأنشئت الصحيفة تحت اسم، "مجلةُ المنارِّ" ؛قبولًا من الإمام محمد عبده
 م.1898مارس  15-ه  1315شوال  22العددُ الأول منها في 

وقد كان رشيد رضا يُرصُ على عرضِّ كل ما يكتبهُ قبلَ نشرهِّ على   
يتهَاأستاذه، ولم تمض بض  سنواتٍ على  وانتشر في  ،صدور المجلة حتى ذاع صِّ

أرجاء العالمِّ الإسلاميِّ وغيرهِّ، وأصبحت المنارُ المجلةُ الإسلامية الُأولى في العالمِّ 
 .(1)الإسلاميِّ 

 المطلب الثاني: عناية رشيد رضا بالمناسبات القرآنية:
عني رشيد رضا بالمناسبات القرآنية عناية واضحة حتى صارت مَعْلمًا من 

الم تفسيره، كما أنها لفتت انتباه الباحثين في علوم القرآن والتفسير، فأشاروا إلى مع
 اهتمامه بهذا العلم.

كما أن الناظر المدقق في تفسير المنار يلح  عناية صاحبيه بعلم المناسبات 
وولعهما به جاء من خلال إظهار الترابط بينها، ولعل ذلك يُ لْمَحُ من  ،ياتبين اآي
وكَُنْتُ أذَكُْرُ كَثِّيراً مِّنَ الْفَوَائِّدِّ الَّتيِّ تَحْتاَجُ "  المنار من قول رشيد رضا:تفسيرمقدمة 

هَا حَالةَُ الْعَصْرِّ فَمَا اهْتَمَّ لَهاَ أَحَدٌ  مََ  أنَ َّهَا كَانَ مِّنْ حَق ِّهَا أَنْ  -فِّيمَا أعَْلَمُ  -إِّليَ ْ
 .(2)تُكْتَبَ"

                                                 

 . 1/14 –المنار  –( انظر: رشيد رضا 1)
 . 1/13 ، المصدر السابقانظر:  (2)
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جاء ذكر المناسبات فيه ليس من  أن تفسير المنار واضح من كلام رشيد رضا
وإنما جاء لربط مناسبة اآييات القرآنية م   ،المناسبة بين اآيية واآيية فحسب قبيل

 ، وذلك أو مخالفتها للواق ،الواق  المعاش، أو بين اآيية ومدى مناسبتها وموافقتها
هَا حَالةَُ  تَحْتَا أذَكُْرُ كَثِّيراً مِّنَ الْفَوَائِّدِّ الَّتيِّ كنت ": واضح من كلام رشيد رضا جُ إِّليَ ْ

ولعل ذلك المنهج يرج  إلى أن مشروع كتابة تفسير "المنار" كان منذ  ،الْعَصْرِّ"
 اللحظة الأولى استجابةً معرفية لمشروع تجديدي إصلاحي.

وفي اعتقادي أن الاهتمام بهذا النوع من المناسبات أوق  في النفس، فهو 
هو الأساس المستهدف للإصلاح، والفائدة  يربط اآيية بالواق  الحياتي، الذي

 نم ُّ تعالى: -قال  ،تحققة من ذكر كل المناسبات، بل أداء كل الطاعاتالم
 َّ هج ني نى

 سخ  سح سج خم خج حم حج ُّ  وقال أيضا: ،(1)
 َّ طحضم  ضخ ضح ضج صم صخ صحسم

(2). 
 ي، كما أن الفائدة المتحققة منها هتعالى-فما أقيمت الصلاة إلا لذكر الله 

وبين  نقيم المناسبة بين ذكر هذه اآييةاء والمنكر، فإن ذهبنا كي نهيها عن الفحش
تعالى، وإن -وواق  الأمة الحياتي، ووجدنا أن الصلاة خلت من الذكر الحقيقي لله 

فهناك خلل ما، يجب الوقوف عنده؛ لمحاولة  ؛قيمت ولم تنه عن الفحشاء والمنكرأ
 إصلاحه.
عبده كانا مولعين ولعًا شديدًا  فرشيد رضا ومن قبله أستاذه الإمام محمد 

مَامُ محمد عبده، وهو  ،بذكر المناسبات بين اآييات والكشف عن أسرارها؛ يقول الْإِّ
ه، وقد  يثني على أسلوب القرآن، رادًا على من يعيبون أسلوبه في عَدَم ترْتِّيبِّ قَصَصِّ

سْتِّسْقَاءَ وَضَرْبَ الحَْجَرِّ كَ  انَ قَ بْلَ الت ِّيهِّ وَقَ بْلَ الْأمَْرِّ ذكروا قصة موسى، بقولهم: إِّنَّ الاِّ
 .  بِّدُخُولِّ تِّلْكَ الْقَرْيةَِّ، فَذكُِّرَ هُنَا بَ عْدَ تِّلْكَ الْوَقاَئِّ ِّ

                                                 

 .14جزء من اآيية:  سورة طه: (1)
 .45ورة العنكبوت: جزء من اآيية: س (2)
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هَةِّ يُ فْهَمُ ممَِّّا قُ لْنَاهُ مِّراَراً فيِّ يقول الأستاذ الإمام: " وَالْجوََابُ عَنْ هَذِّهِّ الشُّب ْ
اَ التَّارِّيَ  وَسَرْدَ الْوَقاَئِّ ِّ  قَصَصِّ الْأنَْبِّيَاءِّ وَالْأمَُمِّ الْوَارِّدَةِّ  دْ بهِّ ، وَهُوَ أنََّهُ لمَْ يَ قْصِّ فيِّ الْقُرْآنِّ

عْتِّبَارُ وَالْعِّظةَُ  اَ الاِّ اَ الْمُراَدُ بهِّ نَةِّ وُقُوعِّهَا، وَإِّنمَّ َسْبِّ أزَْمِّ لَةً  ،مُرَت َّبَةً بحِّ بِّبَ يَانِّ الن ِّعَمِّ مُتَّصِّ
اَ، وَبَ يَ  اَ لِّتُطْلَبَ بهِّ سْبَابهِّ هَتِّهَا"بأَِّ  .(1)انِّ الن ِّقَمِّ بِّعِّلَلِّهَا لِّتُ ت َّقَى مِّنْ جِّ

وَالْوَجْهُ فيِّ الت َّنَاسُبِّ عِّنْدِّي أَنْ يُ ب ْنَى عَلَى أُسْلُوبِّ الْقُرْآنِّ " رشيد رضا: يقول
، مِّنْ حَيْثُ كَوْنُ  الَّذِّي امْتَازَ بِّهِّ عَلَى سَائِّرِّ  دَايةَِّ، وَالْمَوْعِّظَ الْكَلَامِّ َ لِّلْهِّ ةِّ، ه مَثاَنِّ

رَةِّ.."  .(2)وَالْعِّب ْ
وعليه، فإن تفسير المنار هو تفسير للمناسبات من الناحية العملية التطبيقية، 

المناسبة بين السابق خلافاً للتفاسير الأخرى التي تعتمد شرح النص أو ذكر 
 فهي تفاسير قولية، شارحة للنصوص القرآنية. ،واللاحق فقط

نتج عنه ثلاث ظواهر تفسيرية متعلقة  وول  رشيد رضا بالمناسبات القرآنية
 بعلم المناسبة وهي:

 . كثرة ثنائه على أسلوب القرآن في النظم والترتيب.1
 . بدؤه بذكر مناسبة الآية عند القيام بتفسيرها.2
 . اجتهاده في استنباط وجوه المناسبات بين الآيات والسور.3

 :يبأسلوب القرآن في النظم والترت كثرة ثنائه علىأولً:  
ومما يدل على عناية رشيد رضا بعلم المناسبات الثناء الدائم على الترتيب 

 وَلَعَمْرِّير وجوه الإعجاز القرآن، يقول: "والنظم القرآن؛ فهو يصفه بأنه من أظه
ت ِّصَالِّ بَ يْنَ اآْييَاتِّ وَمَا فِّيهَا مِّنْ دَقاَئِّقِّ الْمُنَاسَبَاتِّ لهِّيَ ضَرْبٌ مِّ  نْ إِّنَّ وُجُوهَ الاِّ

                                                 

 .1/271 -المنار –رشيد رضا  (1)
 .305/ 6 المصدر السابق، (2)
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شْراَفُ عَلَيْهِّ فَلَا  عْجَازِّ، إِّذَا أمَْكَنَ لِّلْبَشَرِّ الْإِّ نْ فُ نُونِّ الْإِّ ضُرُوبِّ الْبَلَاغَةِّ، وَفَنٌّ مِّ
 .(1)يُمْكِّنُ هُمُ الْبُ لُوغُ إِّليَْهِّ"

 عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ تعالى: -ففي تفسير قوله 
 َّ غج

تْ يَانِّ بِّسُورَةٍ مِّنْ فَ هَذِّهِّ آيةٌَ مِّنْ أَظْهَرِّ آيَاتِّهِّ، وَ يقول: " (2) هِّيَ عَجْزكُُمْ عَنِّ الْإِّ
ثْلِّ الَّذِّي جَاءكَُمْ بِّهِّ، وَهُوَ عَ  ثْلِّ سُوَرِّ الْقُرْآنِّ مِّنْ رَجُلٍ أمُ ِّيٍ  مِّ  بْدُنَا وَرَسُولنَُا مُحَمَّدٌ مِّ

"(3). 
ن أنه لا يكاد ينتهي م رشيد رضا بذكر المناسبة القرآنيةولعل ما يؤكد عناية 

ييلها بجملة من الثناء على ترتيب القرآن الكريم ونظمه، ذسبة حتى يقوم بتذكر المنا
 وإليك بعض عباراته في ذلك:

لَهَابعد ذكره للمناس . يقول رشيد رضا1  كي ُّ تعالى: -في قوله  بة بين اآْييةَِّ وَمَا قَ ب ْ
َّ  يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  ليلى لم

وَهَذَا الضَّرْبُ مِّنَ ": (4)
سْتِّدْراَكِّ الْبَ يَانِّ ممَِّّا  ، فإَِّنَّكَ لتََ رَى فِّيهِّ فُ نُونًا مِّنَ الاِّ امْتَازَ بِّهِّ الْقُرْآنُ عَلَى سَائِّرِّ الْكَلَامِّ

، تَ قْرأَُ اآْييةََ فيِّ حُكْمٍ  يَاقِّ الْأَحْكَامِّ لَالِّ الْقَصَصِّ وَسِّ ، قَدْ جَاءَتْ فيِّ خِّ اَسِّ حْترِّ وَالاِّ
، أَوْ عِّظةٍَ مِّنَ الْمَوَاعِّ  رَةٌ مِّنَ الْعِّبَرِّ، فَ تَ راَهَا مِّنَ الْأَحْكَامِّ ، أَوْ وَاقِّعَةٍ تَارِّيخِّيَّةٍ فِّيهَا عِّب ْ ِّ 

لَهَا قَدْ أزَاَلَتْ  اَ قَ ب ْ اَ بمِّ ت ِّصَالهِّ ، وَلَكِّن َّهَا باِّ لْبَ يَانِّ  .(5)"وَهْماً أَوْ تَمَّمَتْ حُكْمًامُسْتَقِّلَّةً باِّ
وب القرآن بين يدي حينما يقُدم الثناء على أسل . ويؤكد عنايته بعلم المناسبات2

"فَمَجْمُوعُ  للمناسبة بين أجزاء سورة المائدة بقوله:المناسبة، ويظهر ذلك عند ذكره 
اَ لمَْ تُجْعَلْ آيَاتُ الْأَحْكَامِّ كُلُّهَا فيِّ أَوَّلِّ  آيَاتِّ السُّورَةِّ  فيِّ هَذَيْنِّ الْمَوْضُوعَيْنِّ، وَإِّنمَّ

لًا بَ عْضُهَا بِّبَ عْضٍ فيِّ بَاقِّيهَا لِّمَا بَ ي َّنَّاهُ  السُّورَةِّ، وَتُجْعَلُ اآْييَاتُ فيِّ أهَْلِّ  الْكِّتَابِّ مُتَّصِّ
                                                 

 .1/206 -المنار –رشيد رضا  (1)
 .23سورة البقرة: جزء من اآيية:  (2)
 .1/159 -المنار –رشيد رضا  (3)
 .115اآيية:  سورة البقرة: (4)
 .1/359 -المنار –رشيد رضا  (5)
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كْمَةِّ مَزجِّْ الْمَسَائِّلِّ وَالْمَوْضُوعَاتِّ  رَ مَرَّةٍ فيِّ حِّ .. عَلَى أَنَّ فيِّ نَظْمِّهِّ وَتَ رْتِّيبِّ آيِّهِّ .غَي ْ
ُسْنِّهِّ مِّنَ الْمُنَاسَبَةِّ بَ يْنَ الْمَسَائِّلِّ الْمُخْتَلِّفَةِّ مَا يدُْهِّشُ  أَصْحَابَ الْأفَ ْهَامِّ الدَّقِّيقَةِّ بحِّ

 .(1)وَتَ نَاسُقِّهِّ"
من خلال ربطه  -في غالب الأحيان  –وكان رشيد رضا يبدأ تفسير اآيية 

بين سياق اآيية وما قبلها وما بعدها، حتى لكأنك تشعر بأن اآييات وكأنها حبات 
بعض علماء المناسبة،  عقد متتابعة بعضها في إثر بعض، ثم يذكر بعد ذلك أقوال 

 .(2)وغيرهما ،أو الألوسي ،كالإمام الرازي
 ها:اسبة الآية عند القيام بتفسير بدؤه بذكر منثانيا: 

ولعل ما يدل كذلك على عناية رشيد رضا بعلم المناسبات القرآنية هو بدؤه 
 اسبة اآيية عند القيام بتفسيرها.بذكر من

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ تعالى: -ففي تفسير قوله 
 ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخنح نج مي مى
َّ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ

في  يقول رشيد رضا (3)
لٌ بَ عْضُهُ بِّبَ عْضٍ؛ وَلِّذَلِّكَ عَطَفَ اية كلامه في تفسير هذه اآيية: "بد فاَلْكَلَامُ مُتَّصِّ

نَ َّ  لَهَا؛ لأِّ اَالْجمُْلَةَ عَلَى مَا قَ ب ْ مِّنْ  بَ يَانِّ جَزاَءِّ الْكَافِّرِّينَ  لَا بدَُّ بَ عْدَ  إِّذْ  ؛هَا مُتَم ِّمَةٌ لِّفَائِّدَتهِّ
  .(4)بَ يَانِّ جَزاَءِّ الْمُؤْمِّنِّيَن"

 
 

                                                 

، وق  د  7/18 -المن  ار –رش  يد رض  ا  (1) . فق  د ب  دأت هَ  ذِّهِّ السُّ  ورَةَ ب  بعض أَحْكَ  امِّ الْحَ  لَالِّ وَالْحَ  راَمِّ وَالنُّسُ  كِّ
هُمْ، الطَّهَ   ارَةِّ،َ الْعَ   دْلُ، ثُمَّ دار س ِّ   يَاق  ، الت َّ   زَوُّجُ مِّ   ن ْ طَّوِّي   ل فيِّ أهَْ   لِّ ك   ان م   ن بينه   ا حِّ   لُّ طَعَ   امِّ أهَْ   لِّ الْكِّتَ   ابِّ

، وَق د تَخلََّلْ هُ القَلِّي لُ مِّ نْ آيَاتِّ الْأَ  ، ثم الع ود إِّلَى الْكِّتَابِّ وَمُحَاجَّتِّهِّمْ، فَكَ انَ أوَْىَ وَأَتَمَّ مَ ا وَرَدَ فيِّ الْقُ رْآنِّ حْكَ امِّ
اَ السُّورَةُ ، ثم إِّ  .أَحْكَامِّ الحَْلَالِّ وَالْحرَاَمِّ وَالنُّسُكِّ الَّتيِّ بدُِّئَتْ بهِّ  لَى مُحَاجَّةِّ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ

 .7/84 -المنار –انظر: رشيد رضا  (2)
 (.25اآيية: ) سورة البقرة: (3)
 .2/162 -المنار –رشيد رضا  (4)
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 :جوه المناسبات بين الآيات والسوراجتهاده في استنباط و  ثالثا:
أنه لا يكتفي  القرآنيةومما يدل كذلك على عناية رشيد رضا بعلم المناسبات 

والسور، وإنما يجتهد في استنباط وجوه بذكر وجه واحد للمناسبة بين اآييات 
 عديدة للربط بينها.

ففي الحديث عن وجوه الاتصال بين سورة آل عمران والبقرة، يقول: 
لَهَا، مِّنْ وُجُوهٍ: ت ِّصَالُ بَ يْنَ هَذِّهِّ السُّورَةِّ، وَمَا قَ ب ْ  "الاِّ

هَا هُمَا بدُِّئَ بِّذِّكْرِّ الْكِّتَابِّ وَشَأْنِّ فَمِن ْ ن ْ هْتِّدَاءِّ، فَفِّي : أَنَّ كُلاًّ مِّ النَّاسِّ فيِّ الاِّ
بُ فيِّ ذَلِّكَ  السُّورَةِّ الْأُولَى ذكََرَ أَصْنَافَ النَّاسِّ مَنْ يُ ؤْمِّنُ بِّهِّ، وَمَنْ لَا يُ ؤْمِّنُ، وَالْمُنَاسِّ

نََّهُ كَلَامٌ فيِّ أَصْلِّ الدَّعْوَةِّ، وَفيِّ الثَّانِّيَةِّ ذكر الزَّائِّغِّيَن الَّذِّينَ يَ تَّبِّ  عُونَ مَا تَشَابهََ الت َّقْدِّيم؛ لأِّ
حُْكَمِّهِّ  نُونَ بمِّ يَن فيِّ الْعِّلْمِّ الَّذِّينَ يُ ؤْمِّ خِّ نَةِّ وَابْتِّغَاءَ تَأْوِّيلِّهِّ، وَالرَّاسِّ نْهُ ابْتِّغَاءَ الْفِّت ْ مِّ

نََّهُ فِّيمَا وَقَ  يُر؛ لأِّ بُ فِّيهِّ التَّأْخِّ َ  بَ عْدَ وَمُتَشَابهِِّّهِّ، وَيَ قُولُونَ: كُلٌّ مِّنْ عِّنْدِّ رَب ِّنَا، وَالْمُنَاسِّ
 انْتِّشَارِّ الدَّعْوَةِّ.

هَا ، وَلَكِّنَّ الْأُولَى أفَاَضَتْ فيِّ وَمِن ْ هُمَا قَدْ حَاجَّ أهَْلَ الْكِّتَابِّ ن ْ : أَنَّ كُلاًّ مِّ
، وَالنَّصَارَى  لْعَكْسِّ مُحَاجَّةِّ الْيَ هُودِّ، وَاخْتَصَرَتْ فيِّ مُحَاجَّةِّ النَّصَارَى، وَالثَّانِّيَةَ باِّ

رُونَ  سْلَامِّ عَنِّ الْيَ هُودِّ فيِّ الْوُجُودِّ، وَفيِّ الخِّطاَبِّ باِّ مُتَأَخ ِّ فَ نَاسَبَ أَنْ  ؛لدَّعْوَةِّ إِّلَى الْإِّ
فاَضَةُ فيِّ مُحَاجَّتِّهِّمْ فيِّ السُّورَةِّ الثَّانِّيَةِّ.  تَكُونَ الْإِّ

هَا لَْقِّ آدَمَ، وَفيِّ الثَّانِّيَةِّ مِّنَ الوَمِن ْ لَْقِّ : مَا فيِّ الْأُولَى مِّنَ التَّذْكِّيرِّ بِِّ تَّذْكِّيرِّ بِِّ
لْأَوَّلِّ فيِّ كَوْنِّهِّ جَاءَ بَدِّيعًا عَلَى غَيْرِّ   ،سُنَّةٍ سَابِّقَةٍ فيِّ الْخلَْقِّ عِّيسَى، وَتَشْبِّيهِّ الثَّانِّ باِّ
هُمَا فيِّ السُّورةَِّ الَّتيِّ ذكُِّرَ فِّيهَا. ن ْ ي أَنْ يذُْكَرَ كُلٌّ مِّ  وَذَلِّكَ يَ قْتَضِّ

هَا ن ْهُ وَمِن ْ وَمَنْ قاَبَلَ بَ يْنَ  ،تَ ركََةً كَأَحْكَامِّ الْقِّتَالِّ مَا أَحْكَامًا مُشْ : أَنَّ فيِّ كُلٍ  مِّ
يرِّ. لتَّأْخِّ ، وَمَا فيِّ الثَّانِّيَةِّ أَجْدَرُ باِّ لت َّقْدِّيمِّ  هَذِّهِّ الْأَحْكَامِّ رأََى أَنَّ مَا فيِّ الْأُولَى أَحَقُّ باِّ

هَا هُمَا: الدُّ وَمِن ْ ن ْ رِّ كُلٍ  مِّ بُ بَدْءَ الد ِّينِّ؛ فاَلدُّعَا ،عَاءُ فيِّ آخِّ ءُ فيِّ الْأوُلَى يُ نَاسِّ
لتَّكْلِّيفِّ  َنَّ مُعْظَمَهُ فِّيمَا يَ تَ عَلَّقُ باِّ دِّي الدَّعْوَةِّ وَمُحَارِّبيِّ  ،لأِّ وَطلََبِّ النَّصْرِّ عَلَى جَاحِّ
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نََّهُ يَ تَضَمَّنُ الْكَلَامَ فيِّ قَ بُ  ،أهَْلِّهَا بُ مَا بَ عْدَ ذَلِّكَ؛ لأِّ عْوَةِّ وَفيِّ الثَّانِّيَةِّ يُ نَاسِّ ولِّ الدَّ
رَةِّ.وَطلََبِّ الجَْ   زاَءِّ عَلَيْهِّ فيِّ اآْيخِّ

هَا بُ بدَْءَ الْأُولَى وَمِن ْ اَ يُ نَاسِّ ؛ كَأنَ َّهَا مُتَم ِّمَةٌ : مَا قاَلهَُ بَ عْضُهُمْ مِّنْ خَتْمِّ الثَّانِّيَةِّ بمِّ
وَات َّقُوا اللهَ )وَخَتَمَ الثَّانِّيَةَ بِّقَوْلِّهِّ:  ،بَاتِّ الْفَلَاحِّ لِّلْمُتَّقِّينَ ذَلِّكَ أنََّهُ بَدَأَ الْأوُلَى بإِِّّث ْ  :لَهاَ

 .(1)"(لَعَلَّكُمْ تُ فْلِّحُونَ 
 المطلب الثالث: معالم البحث في المناسبات القرآنية:

بالنظرة المتأنية في تفسير المنار تبينَّ أن اهتمام صاحبه بعلم المناسبات ينطلق 
أسرار الترتيب والنظم من معالم وملامح كانت دافعًا لرشيد رضا للبحث عن 

 :(2)القرآن، ولعل من هذه المعالم
 توقيف النظم القرآني. .1
 دوران سور القرآن حول المقصود الأعظم. .2
 الطريقة المعهودة للقرآن في عرض القضايا. .3

 توقيف النظم القرآنيأولً: 
 صح ُّ تعالى: -في قول  ا بسورة من مثل سور القرآنتحدى الله العرب أن يأتو 

َّ غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
ثم تحداهم في أن يأتوا ، (3)

 مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّ تعالى: -بعشر سور من مثله، في قول 

                                                 

 .3/127 -المنار –انظر: رشيد رضا  (1)
عْلَ م: المعالم: جم  معلم، وهو في اللغة: الأثر الذي يُستدل به على الطريق، ومْعَلَم الطريق: دلال ((2

َ
ت ه، والم

ما جُعل علامةً وعَلَمً ا للطري ق والح دود، مث ل: أع لام الح رم ومعالم ه المض روبة علي ه". "ومعل م الطري ق دلالت ه 
تاج  -وكذلك معلم الدين على المثل، ومعلم كل شيء مظنته، وفلان معلم للخير كذلك. انظر: الزَّبي دي 

يط الأعظ م المحكم والمح  -باب) علم(.، ابن سيده  -لسان العرب  –فصل السين، ابن منظور  –العروس 
 باب مقلوبة )ع م ل(. –
 .23سورة البقرة: جزء من اآيية  ((3
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َّ  مي
 ني نى  نمنخ نح نج ُّ تعالى: -وأخيرا تحداهم بأن يأتوا بمثله في قول  .(1)
 َّ يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج

وعليه، فإنه إذا كان التحدي ، (2)
اء؛ فلابد وأن يكون الترتيب والنظم قد وق  في اآييات والسور والكل على حد سو 

 تعالى.-إنما هو بتوقيف من الله  -اآييات والسور –في كل ذلك 
بترتيبه ونظمه إنما هو بتوقيف  ن القرآن على هذه الصورة الحاليةأ وفي ظني 
إذ لو لم يكن الترتيب موقوفاً من الله، خلافاً لمن قال بأنه نظُم  ؛تعالى–من الله 

لَمَا صح أن يُ تَحدى به مرة بسورة، ومرة  ؛ ب في أيام عثمانعلى هذا الترتي
بعشر، ومرة بالقرآن كله. إذ لو كان هذا الترتيب من البشر لَمَا وُجد هذا التناسق 
وذاك الترتيب المتقن العجيب. لهذا كان للترتيب حكمة ينبغي على الراسخين في 

 تز تر بي بىبن بم بز ُّ تعالى: -العلم بيانها وكشفها؛ امتثالًا لقوله 
َّ ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم

(3). 
 :ن سور القرآن حول المقصود الأعظمدوراثانيا: 

والناظر إلى إحدى سور  ،من جمل القرآن لها بداية ونهاية السورة هي طائفة
حيث أماكن نزولها بين مكي  وإن تعددت آياتها، وتنوعت من-القرآن يجد أنها 

طلعها إلى منتهاها، فالقارئ للسورة فإن ثمة رابطاً يربط السورة من م ؛ومدن
يسشعر وكأنها تعالج قضية واحدة، غير أنها مشتملة على عدة جمل بعضها متعلق 
ببعض، ولا مفر للمتأمل من أن يرد الكلام إلى بدايته، وآخره إلى أوله، وعندها 
يستطي  القارئ أن يفهم مراد الشارع من كلامه، أما إذا فرق نظره فإنه لن يتوصل 

  مراد الشارع الحكيم من كلامه.إلى

                                                 

 .13سورة هود: جزء من اآيية:  ((1
 .34، 33سورة الطور: اآيية:  ((2
 .82سورة النساء: اآيية:  ((3
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هذا الترابط العجيب لأجزاء السورة القرآنية يستوي فيه ما نزل من سور  
فالقارئ لا يستطي  أن يُ ف رق بين سورة نزلت  ،قرآن مفرقاً، وما نزل جملة واحدةال

منجمة، كسورة البقرة، وبين سورة نزلت جملة واحدة، كسورة الأنعام، من حيث 
والانسجام التام بين أجزاء إحدى السورتين، فهناك وحدة  ،اخليالترابط الد

موضوعية لكل سورة من سور القرآن، وإلا فلو كان القرآن مختلط الموضوعات بلا 
رابطة لما كان لإلحاق آية مكية بسورة مدنية معنى يذكر، ولكان الأولى أن توُض  

 والمكان. اآييات حيث نزلت، في أية سورة متوافقة معها في الزمان
ورشيد رضا يرى أن الذي يربط بين أجزاء السورة القرآنية من بدايتها إلى  

رير منتهاها هو دورانها حول المقصود الأعظم للقرآن، وهذا المقصود يتمثل في تق
لهِّيَّات، حسب وجهة نظره –أربعة أصول   .(1)وَالْجزَاَء ،وَالْبَ عْث ،وَالن ُّبُ وَّات ،هي: الْإِّ

رآنية عنده تسير في اتجاه كي تبُين ِّ هذه المقاصد الأربعة، وتُبرهن فالسورة الق
على صدقها وصحتها، ولذلك فهو عندما يربط بين أجزاء السورة يجعل اجتماع 
هذه المقاصد أمراً ضروريًا داخل السورة نفسها، ثم ينطلق منه لبيان وجه المناسبات 

 بين أجزائها.
لسور في تقرير الأصول الأربعة: بين ايقول رشيد رضا في وجوه المناسبات 

هَذَا مَا أرَاَهُ مِّنْ وُجُوهِّ الت َّنَاسُبِّ فيِّ الْكُل ِّيَّاتِّ بَ يْنَ هَذِّهِّ السُّورَةِّ الَّتيِّ شَرَعْتُ فيِّ "
لَهَا وَمَا بَ عْدَهَا مُطْلَقًا" لَهَا مُبَاشَرَةً، وَمَا قَ ب ْ يرِّهَا، وَبَ يْنَ مَا قَ ب ْ  .(2)تَ فْسِّ

 :المعهودة للقرآن في عرض القضايا الطريقةثالثا: 
ان المناسبات بين اآييات الأساس الثالث الذي اعتمد عليه رشيد رضا في بي

هي تلك الطريقة التي يعتمد عليها القرآن في عرض قضاياه وموضوعاته،  والسور
، وَ    والتي يُسميها: ب  يُ نَظ ِّمُ "أسلوب القرآن" وطريقته: أَن الله يَمزِّْجُ فُ نُونَ الْكَلَامِّ

                                                 

 .3/ 12، 241/ 7 –المنار  -انظر: رشيد رضا  ((1
 .7/241،  لسابقالمصدر اانظر:   ((2
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اَ، مَزْجًا مُتَلَائِّمًا،  رْشَادِّ عَلَى اخْتِّلَافِّ أنَْ وَاعِّهَا، وَتَ بَاينُِّ مَوْضُوعَاتهِّ دَ الهِّدَايةَِّ وَالْإِّ مَقَاصِّ
، مُطاَبِّقًا لِّنُكَتِّ الْبَلَاغَةِّ..." قًا، مُوَافِّقًا لِّلذَّوْقِّ السَّلِّيمِّ بًا مُتَ نَاسِّ  .(1)وَنَظْمًا مُتَ نَاسِّ

نا أن رشيد رضا لم يكن ليعتني بذكر المناسبات في القرآن مما سبق يتضح ل
لمجرد شغفه بهذا العلم، وإنما لكونه علمًا مهمًا يُضِّيف وجهًا جديدًا إلى إعجاز 

 القرآن، كما أنه يقي من مزالق التعسف والتكلف.

                                                 

 .9/298 –المنار  -انظر: رشيد رضا  ((1
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 المبحث الثالث
 أنواع المناسبات في تفسير المنار

رضا يعُنى في تفسيره بإيجاد المناسبات مر بنا الحديث في المقدمة أن رشيد 
 حتى ليمكننا استخلاص كتاب في مناسبات القرآن من هذا التفسير، ،عناية بالغة

وحيث إن تفسير المنار يزخر بجمي  أنواع المناسبات القرآنية، فقد وجدناه يعُنى بما 
 يلي:
 أولًً: المناسبة بين أجزاء الآية: 

ما، أو تنهى عنه، فتحتاج إلى إضافات فتأمر بفعل شيء  ،قد تأتي اآيية
ان لبيان هذا الأمر، وقد تجتم  في اآيية الواحدة عدة مضامين؛ فتحتاج إلى بي

 الحكمة من اجتماعها في اآيية.
 نم نخنح  نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّ  :تعالى-قوله : 1مثال
 َّ هم هج ني نى

(1). 
نصارى قالوا هو أن اليهود وال اسبة أجزاء اآيية السابقة لبعضهاووجه من

بل كونوا نصارى  :كونوا يهودًا تهتدوا، وقالت النصارى  :وأصحابه للرسول 
فجاء الجزء الثان من اآيية في صورة رد على الدعوة المقدمة من الفريقين؛  ؛تهتدوا

 ،َّ هج ني نى نم نخنح  نج مي مى مم ُّلمناسبة الدعوة والرد عليها، بقوله: 
 سبق من دعوة الفريقين.فجاءت )بل( لتعمل على إضراب وإبطال ما 

، الذي  بل على ملة إبراهيم ،بل لا نتب ، ولا نكون على ملتهم يعني:
يريد أن يقول  -تعالى–وكأن الله  ،هيم هي التوحيدلم يك من المشركين؛ وملة إبرا

بُونَ   لهم، هَذِّهِّ هِّيَ مِّلَّة أبَِّيكم إِّبْ راَهِّيم تَسِّ إِّليَْهِّ، فكيف ترغبون عن  الَّذِّي تَ ن ْ
وفي ذلك بيان لاتفاق الشرائ  السماوية في أصل واحد، وهو توحيد الله  ه،لتم

                                                 

 . 135اآيية:  سورة البقرة: (1)
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 ئي ئى ُّ تعالى: -وإفراده بالعبادة؛ لأنه دين واحد، لا أديان متفرقة، ألم يقل الله 
َّ بنبم بز  بر

(1). 
فالدعوة إلى الحنفية السمحة، جاءت على لسان أول نب من أنبياء الله 

 برئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ ه إليها، بقوله: ، فقد دعا قومتعالى، وهو نوح 
َّ ثر تي تى تن تم تز تربي بى بن بم  بز

، وهي أيضًا ملة نب الله (2)
 حم حج  جم جح ثمته تم تخ ُّ تعالى: -، قال إبراهيم
َّ...خج

 قومه،  وهي الدعوة نفسها التي استنصر بها نب الله عيسى، (3)
  كل كخ كح كجقم قح فم فخ  ...ُّحينما أحس منهم الكفر، فقال لهم: 

َّمج له لم لخ لح لج كم
(4). 

وفي ذلك إشعار للأمة الإسلامية بهذه الوحدة، ودعوة لأبنائها بألا يقصروا 
نظرهم على ما يمتاز به كل فريق أو حزب على غيره، في الفروع والجزيئات، الَّتيِّ 

 فعلوا ذلك لبعد كل فريق عن أخيه أضافوها من واق  فهمهم لأجزاء الشريعة، فلو
كُل فريق فرح بما عنده، ناسباً   ،د كفراً وإيماناً صبح الدين الواحأشد البعد، ولأ
واحد، ودينهم   غم أن نبيهم، راميًا الكفر والفسوق غيره ، ر الإيمان لنفسه

 واحد، وكتابهم واحد.
وكأن اآيية الكريمة تُصور لنا حال الأمة الإسلامية، في تشتتها، وتشرذمها، 

يعًا، فجعلوا الناس أصنافاً وقد ظهرت على الساحة فرق وجماعات، فرقوا دينهم ش
شتى، الملتزم، وغير الملتزم، الفاسق، وغير الفاسق، فجعلوا بذلك الدين الواحد كفرًا 
وإيمانًا، وفسوقاً، محتكرين بذلك فهم الدين، فرحين بهذا العمل، كيف ذلك! 

                                                 

 . 19اآيية:  سورة آل عمران: (1)
 . 72اآيية:  سورة يونس: (2)
 . 78جزء من اآيية:  سورة الحج: (3)
 . 52اآيية:  سورة آل عمران: جزء من (4)
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ا بهذا الدين ءو واحد، فمن أين جا  والكتاب واحد، والنب ،والدين واحد
 الجديد؟

ي ِّ " رشيد رضا: يقول
ذَِّهِّ الْمُنَاسَبَةِّ إِّلَى بَ يَانِّ وَحْدَةِّ الد ِّينِّ الْإِّلهِّ وَانْ تَ قَلَ الْكَلَامُ بهِّ

مْ  ذَِّهِّ الْوَحْدَةِّ، وَقِّصَرِّ نَظرَِّهِّ وَات ِّفَاقِّ النَّبِّي ِّيَن فيِّ جَوْهَرِّهِّ، وَبَ يَانِّ جَهْلِّ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ بهِّ
.عَلَى مَا يَمتَْازُ بِّهِّ كُلُّ دِّ   .(1).".ينٍ مِّنَ الْفُرُوعِّ وَالْجزُْئِّيَّاتِّ

 بز برئي  ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ تعالى: -قوله : 2مثال
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم
 ىٰ نينى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كلكا قي  قى
َّئخ ئح ئج يي  يىين يم يز ير

(2). 
لا يخفى ما في اآييات الثلاث السابقة من تناسب؛ فقد ناسب ذكر 

فمن شأن عظائم الأمور  ،في الكفر اب العظيم على أولئك الذين يسارعونالعذ
ن المشتري الذي قد كل من يشتري الكفر؛ لأ  سارعة إليها، كما ناسب ذكر أليمالم

يُصل له الكثير من الألم، أما لف  المهين فهو ينطبق على كل من  غُبن في شرائه
الأمر الذي يُمله على  ؛له في ذلك الشعور بالذل والمهانةتمادى في الإثم، فحا
 طلب العز والكرامة.

                                                 

ج  اء م  ن  اآيي  ة لبعض  ها عن  د الإم  ام البق  اعيأج  زاء . ووج  ه مناس  بة 395/ 1 -المن  ار  -رش  يد رض  ا  (1)
 في ملت ه بمل ة إب راهيم  ففي ه كم ال تس نن محم د لإمام الحرالي، الذي يقول في ه: "خلال ذكره لقول ا

تف اق في دع وة  الذي هو الأول لمناسبة ما بين الأول واآيخ ر". ومناس بة م ا ب ين الأول واآيخ ر هن ا، ه ي الا
حي  ث  ؛في التعب  ير ع ن المناس بة في اآيي ةي ه فق د ج  اءت ألف اظ رش يد رض ا أكم ل وعل ،كليهم ا إلى التوحي د

بأن  ه  إلى مل  تهم  فص  ل فيه  ا ب  ذكر وج  ه الاتف  اق ب  ين النبي  ين، مبينً  ا س  بب دع  وة أه  ل الكت  اب للرس  ول
ذَِّهِّ الْوَحْدَة، وقصر فهمها على مَا يَمتَْازُ بِّ هِّ كُ لُّ دِّي نٍ مِّ نَ الْفُ رُوعِّ وَالْجزُْ  . انظ الجهل بهِّ نظ م  -ر: البق اعيئِّيَّ اتِّ

 .250/ 1 -الدرر 
 .178 -176اآييات:  سورة آل عمران:  (2)
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يقول رشيد رضا: "وَفيِّ اآْييَاتِّ الثَّلَاثِّ الت َّفَنُّنُ فيِّ وَصْفِّ الْعَذَابِّ بَ يْنَ عَظِّيمٍ، 
هَانةَِّ، وَهَذِّ  ، وَالْمُهِّيُن: ذُو الْإِّ هِّ الْأَوْصَافُ يَ تَ وَارَدُ وَألَِّيمٍ، وَمُهِّيٍن، وَالْألَِّيمُ: ذُو الْأَلمَِّ

يتَِّهِّ"  .(1)بَ عْضُهَا عَلَى بَ عْضٍ كَمَا لَا يَخْفَى، وَهَذَا لَا يَمنَُْ  مُنَاسَبَةَ كُل ِّ وَصْفٍ آيِّ
 ثانيًا. المناسبة بين آية وآية: 

ها، وقد تكون ؤ واآيية واضحة يدُركها كل من يقر  قد تأتي المناسبة بين اآيية
 ار عظمة الترتيب والنظم القرآن.ان له بصيرة في أسر خفية لا يدركها إلا من ك

 ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  ليلى لم كي ُّ تعالى: -قوله : 1مثال
َّير

(2). 
م وجوه هو من أعظ (3)ولعل وجه التناسب بين هذه اآيية والتي قبلها

لاعتقاد مَا كَانَت  حيث إن فِّيهَا إِّبْطاَلًا وإقراراً، إبطالا ؛التناسب في القرآن الكريم
لقيمة  ايه الأديان السابقة من أن العبادة لا تصح إلا في أماكن مخصوصة، وإقرار عل

العبادة الاجتماعية التي يجتم  فيها الناس في مكان مخصوص وهو المسجد، حيث 
تكون هذه العبادة مدعاة لأن يرى الناس بعضهم بعضًا، فتتآلف القلوب 

 ، وتراحموا، وتكافلوا، وتعاونوااتحابوا، وتعاطفو  ثت تلك الألفةوتتقارب، فإذا حد
فلن يجتمعوا  م إن اجتمعوا على عبادة إله واحدفيما بينهم على البر والتقوى، فإنه

 إلا على خير يرضاه ذلك الإله الواحد.
ولعل ما يُُدثه الاجتماع على الطاعة من الألفة والمحبة بين الناس، يكون 

هم، فهو بذلك أحد الأسرار التي ودمائ ،وأعراضهم ،سببًا في الحفاظ على حقوقهم

                                                 

ي  ذكر الإم  ام البق  اعي وج  ه المناس  بة ب  ين أج  زاء  نفس  ها ذه المع  انوبه  . 207/ 4المن  ار:  -( رش  يد رض  ا 1)
 .186/ 2 -نظم الدرر  -اآيية. انظر: البقاعي

 .115اآيية:  سورة البقرة: (2)
 ثز ثر تي تى  تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ تعالى: -قوله هي  (3)

 .114اآيية:  سورة البقرة:  َّ كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثنثم
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 ضج صم صخ ُّ تعالى: -العبادة كلها، قال من أجلها فرضت الصلاة، بل 
 َّ طحضم  ضخ ضح

(1). 
وَوَجْهُ ال هذه اآيية بما قبلها، وجوه: "في كيفية اتص يقول رشيد رضا

لَهَا ظَ  ت ِّصَالِّ بَ يْنَ هَذِّهِّ اآْييةَِّ وَمَا قَ ب ْ رٌ عَلَى هَ الْمُنَاسَبَةِّ وَالاِّ يرِّ:اهِّ  ذَا الت َّفْسِّ
لَلِّ السَّابِّقَةِّ مِّنِّ اعْتِّقَادِّ أَنَّ الْعِّبَادَةَ لِلَِِّّّ   -أ. فإن فِّيهَا إِّبْطاَلَ مَا كَانَ عَلَيْهِّ أهَْلُ الْمِّ

. -تَ عَالَى  حُّ أَنْ تَكُونَ إِّلاَّ فيِّ الْهيَْكَلِّ وَالْمَعْبَدِّ الْمَخْصُوصِّ  لَا يَصِّ
عْتِّقَادِّ، وَهِّيَ أَنَّ اَلله ب. تُ ثْبِّتُ لنََا قاَعِّدَةً مِّنْ أَ  لَا تُحَد ِّدُهُ  -تَ عَالَى  -هَم ِّ قَ وَاعِّدِّ الاِّ

رُ  لْبِّقَاعِّ وَالْمَعَاهِّدِّ، وَلَا تَ نْحَصِّ الجِّهَاتُ، وَلَا تَحْصُرهُُ الْأَمْكِّنَةُ، وَلَا يُ تَ قَرَّبُ إِّليَْهِّ باِّ
د.  .(2).".عِّبَادَتهُُ فيِّ الْهيََاكِّلِّ وَالْمَسَاجِّ

 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ُّ  تعالى:-ه قول: 2مثال
 َّ عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح

(3). 
 َّ... خج حم حج جم جح ُّ تعالى: -ووجه مناسبة قوله 

وهو لما قبلها  
 قوله:

 َّ...ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّ 

هو أن  (4)
أهل الكتاب،  اآيية الأولى تُخاطب من بين مخاطباتها الفئة القائمة على دينها من

دام الخوف في الدنيا ولا هم يُزنون في اآيخرة؛ لأنهم أقاموا دينهم بأن جزاءهم انع
على الوجه المطلوب منهم، في حين أن اآيية التي قبلها تخاطب عامة أهل الكتاب 

فلا هم أقاموه على الوجه الذي كان عليه سلفهم، ولا هم  ،الذين فرطوا في دينهم
ن فيه، فالخوف مكتوب عليهم في وزادوا عليه بما لم يك ،تركوه كما هو، بل حرفوه
لقلة عملهم الصالح  ؛هم، والحزن من أوصافهم في اآيخرةالدنيا؛ لعدم تمسكهم بدين

 في الدنيا.
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لَهَا مُنَاسَبَةُ وَضْ ِّ هَذِّهِّ د رضا: "يقول رشي وَمَا بَ عْدَهَا بَ يَانُ أنََّ  اآْييةَِّ هُنَا لِّمَا قَ ب ْ
دَهُ، فَلَا  أهَْلَ الْكِّتَابِّ لمَْ يقُِّيمُوا دِّينَ  هُ، لَا وَسَائِّلَهُ وَلَا مَقَاصِّ اللهِّ، وَمَا كَلَّفَهُمُ اُلله إِّياَّ

هَا عَلَى  ن ْ هُمْ حَفِّظوُا نُصُوصَ الْكُتُبِّ كُلَّهَا، وَلَا هُمْ تَ ركَُوا مَا عِّنْدَهُمْ مِّ
 .(1).".ظَوَاهِّرِّهَا.

 :ثالثاً: المناسبة بين الآية والآيات التي تسبقها أو تلحقها 
يدركها تكون المناسبة واضحة يدُركها جمي  القراء، وقد تكون خفية لا  فقد

 قات وبعضها.فتأتي اآيية كي تربط بين السيا ،إلا من نَ و ر الله بصيرته
  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جمُّ تعالى: -قوله  :1مثال
َّ قم قح  فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم

(2). 
لما أخذ  -تعالى–هو أن الله  تة هذه اآيية لما قبلها من اآيياوجه مناسب

يثاَقَ أهل الكتاب فَ نَسُوا حَظًّا ممَِّّا ذكُ ِّرُوا بِّهِّ، واشتروا الضلالة بالهدى، وحرفوا  ،مِّ
الكلم عن مواضعه، فلم يؤمنوا، وآمنوا بالطاغوت من دون الله، م  علمهم بعقاب 

ية ألاَّ تسلك للأمة المحمد -سبحانه–أراد  ؛وأنابومغفرته لمن رج   -تعالى–الله 
مسلك أهل الكتاب، فأمرها أن تُؤدي الأمانات إلى أهلها، سواء أكانت هذه 

معنوية، ولعل أولى الأمانات بالمعاهدة الأمانة العليا، وهي الإيمان  أمالأمانة مادية 
 تبط بالنفس.بالله، ثم الأمانة التي تتعلق ببني الإنسان، ثم الأمانة التي تر 

مَامُ:يقول الْأُسْتَاذُ ا َ اُلله " لْإِّ لنََا مِّنْ شَأْنِّ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ  -تَ عَالَى –بَ عْدَ مَا بَ ينَّ
َمِّي ِّ   للهِّ وَحْدَهُ، وَبجِّ يلَهُمُ الْمُشْرِّكِّيَن فيِّ الهِّدَايةَِّ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن باِّ مَا بَ ي َّنَهُ   حَتىَّ تَ فْضِّ

ذََا الْأَدَبِّ ا اَفُ كُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ   أدََّبَ نَا بهِّ عْترِّ لْأَمَانةَِّ الْعَامَّةِّ، وَهِّيَ الاِّ ، وَأمََرَنَا باِّ لْعَاليِّ
لحَْق ِّ  يًّا أَوْ مَعْنَوِّياًّ  ،باِّ س ِّ  .(3)..".سَوَاءٌ كَانَ الحَْقُّ حِّ
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 كم كل كخكح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّ تعالى: -قوله  :2مثال
 َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج

(1). 
 كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّ : تعالى–وله والوجه في مناسبة ق

 سج خم خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ ُّ لقوله:  َّلج كم كل كخكح
َّ صمصخ صح سم سخ سح

في حالة الفصل، وهو عدم عطف الراسخين في العلم على  (2)
كل من عند   لما أقروا بأن المحكم والمتشابه لف  الجلالة، هو أن الراسخين في العلم

يعملون به، والمتشابه  منه، فالمحكم -تعالى– تعالى، م  عدم علمهم بمراد الله-الله 
هو الهداية التي طلبوها في  َّ صمصخ صح سم سخ ُّ فقول الراسخين في العلم:  ،به نيؤمنو 
بطلب الثبات  ثم يجيء الدعاء بعد ذلك ،َّ فخ فح فج غم غج عم عج ُّ قوله: 

ان من الله على هذه الهداية حتى الممات، والمعنى: يا رب ثبتنا على عبادتك والإيم
 بما أنزلت على الوجه الذي أردت، ولا تجعل قلوبنا تميل أو تزيغ.

 هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج  له لم لخ ُّ تعالى: -أما وجه مناسبة قوله 
في حالة  َّ...خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ ُّ تعالى: -لقوله  َّهم

هو أن الراسخين في  راسخين في العلم على لف  الجلالةالوصل، وهو عطف ال
لمين بتأويل المتشابه، وكانوا لا يْأمَنُون على أنفسهم الفتنة، م  العلم لما كانوا عا
في زيادة  كي يكون ذلك سببًا  ؛وا يذُكَ ِّرون أنفسهم بيوم الجم خوفهم، فأخذ

فيحملهم ذلك على الثبات وعدم الزيغ، أو الميل، تبعًا  ؛خوفهم ورهبتهم من الله
 للأهواء.

عَثُ الثبات في  قبلهايتين للآية التي ويمكن إيجاز مناسبة اآي أن: الدعاء مَب ْ
. عَثُ أخْذِّ الْحذََرِّ وَالبُ عْدِّ عن الزَّيْغِّ  على الإيمان وعدم الزيغ، والْخوَْفُ منَ اللهِّ مَب ْ

                                                 

 .9،8اآييتان:  سورة آل عمران: (1)
 .7سورة آل عمران:جزء من اآيية:  (2)
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مَامُ: رَةٌ عَلَى " قاَلَ الْأُسْتَاذُ الْإِّ لْمُتَشَابِّهِّ ظاَهِّ إِّنَّ مُنَاسَبَةَ هَذَا الدُّعَاءِّ لِّلْإِّيماَنِّ باِّ
رَةِّ، أَيْ الْقَوْلِّ بأَِّ  خْبَارُ عَنِّ اآْيخِّ نُونَ بمَِّضْمُونِّهِّ وَالْمُراَدِّ  :نَّ الْمُتَشَابِّهَ هُوَ الْإِّ أنَ َّهُمْ يُ ؤْمِّ

خُونَ فيِّ ا نََّهُ لَا يَ عْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله وَالرَّاسِّ نْهُ وَمَا يَ ئُولُ إِّليَْهِّ، وَأمََّا عَلَى الْقَوْلِّ بأِّ لْعِّلْمِّ مِّ
لِّيَسْتَشْعِّرُوا أنَْ فُسَهُمُ الْخوَْفَ مِّنْ تَسَرُّبِّ  ؛مْ يَذْكُرُونَ يَ وْمَ الْجمَْ ِّ أنَ َّهُ فَ وَجْهُهُ 
"...  .(1)الزَّيْغِّ

 بعًا: المناسبة بين الآية والقصةرا: 
إذا كان رشيد رضا يربط بين اآيية واآيية، فإنه أيضًا يربط بين اآيية والقصة،  

وبين ما قبلها من  -ه م  النمرودفي محاجت -  كربطه بين قصة إبراهيم
 اآييات.

 ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ تعالى: -قوله  :1مثال
 ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر
 ما لي لى لم كيكى  كم كل كا قي قى في فى ثي

َّممنر
(2). 

واآيية التي قبلها من أوجه الاتصال؛ إذ إن   لا يخفى ما بين قصة إبراهيم
بمثابة العنوان لها، والإعلان عنها؛ فاآيية تعُلن عن  اآيية التي تسبق القصة تعُد

ولاية الله للمؤمنين وكفايته لهم، وكيف أن ولايته وكفايته لهم تكون سببًا في هدايتهم 
ونجاتهم وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والحجة والبرهان، ثم جاءت 

الولاية وهذه الكفاية الإلهية، القصة بعد ذلك لتكون مثالًا تطبيقًا لبيان أهمية تلك 
، وكيف أن الولاية كانت سببًا هاديًا له  والتي تمثلت في شخص الخليل إبراهيم

هية، حينما قال له: أنا أحيي وبين مدعي الألو   في تلك المحاجة التي دارت بينه
، فهدته إلى ما فيه نصره على  لإبراهيم -تعالى–ت، فجاءت ولاية الله يوأم

                                                 

 .190/ 3المنار:  -رشيد رضا  (1)
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بالشمس من  لدليل القاط  الذي لا يقبل الشك، بقوله: إن الله يأتيخصمه، با
 والله لا يهدي القوم الكافرين. ،المشرق، فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر

هذا، ولما لم تكن للنمرود ولاية من الله تهديه، جاءه العمى من طاغوته 
وهو  ،تل أحد جنودهن يأمر بقلأ مسك بحجته المزيفة، وجدله العقيموشيطانه، فت

لا يدري أوجه الفرق بين الموت والقتل، فهو يخرج من ظلمة إلى ظلمة ، حائر لا 
 له. -تعالى–يهتدي؛ لأنه يفتقر لولاية الله 
مَامُ: لَهُ وَشَاهَدٌ عَلَيْهِّ، كَأنََّهُ يَ قُولُ: " يقول الْأُسْتَاذُ الْإِّ اَ قَ ب ْ لٌ بمِّ الْكَلَامُ مُتَّصِّ

نَ انْظرُُوا إِّلَى إِّ  يمَ كَيْفَ كَانَ يَ هْتَدِّي بِّوِّلَايةَِّ اللهِّ لهَُ إِّلَى الْحُجَجِّ الْقَي ِّمَةِّ وَالْخرُُوجِّ مِّ بْ راَهِّ
الشُّبَ هَاتِّ الَّتيِّ تُ عْرَضُ عَلَيْهِّ، فَ يَظَلُّ عَلَى نوُرٍ مِّنْ رَب ِّهِّ، وَإِّلَى الَّذِّي حَاجَّهُ كَيْفَ كَانَ 

تَقِّلُ مِّنْ ظلُْمَةٍ مِّنْ ظلُُمَاتِّ الشُّبَهِّ بِّوَلَايةَِّ الطَّاغُوتِّ لَهُ يَ عْمَى  عَنْ نوُرِّ الْحُجَّةِّ، وَيَ ن ْ
 .(1)وَالشُّكُوكِّ إِّلَى أُخْرَى"

 قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ تعالى: -قوله  :2مثال
َّنن نم نز نر مم ما لي  لىلم كي كى كم كل كا

(2). 
رغم ورودها في سياق - وجه الاتصال بين قصة ابني آدم واآييات التي قبلها

وهم من خالفوا  ، حديث القرآن عن أهل الكتاب من اليهود وشأنهم م  النب
في قتال الجبارين، وبين عقوبة أولئك الذين يخرجون على أئمتهم،  -تعالى–أمر الله 

هو ذاك - ما تلاه بعد ذلك من عقوبة السارقفيهددون الأمن القومي للبلاد، و 
ا في نفوس كل مِّنْ: المخالف أمر الله الشبه في صفتي الحقد والحسد، اللتين تأصلت

من اليهود، قاتل أخيه، الخارجين على أئمة الهدى والعدل، آكل أموال الناس 
ق، بالباطل؛ فقد كانت هذه الصفات سببًا في أن أعمت قلوبهم عن رؤية الح

 وأصمت آذانهم عن ساع الهدى.

                                                 

 .39/ 3المنار:  -( رشيد رضا 1)
 (.27اآيية: ) سورة المائدة: (2)



  حمادة ربيع عبد الحكيم عبد الرحيم  المناسبات القرآنية في تفسير المنار أبحاث
 

 

 

 

-179- 

يَ فَمُنَاسَبَةُ هَذِّهِّ اآْيياَ يقول رشيد رضا: " أنَ َّهَا بَ يَانٌ لِّكَوْنِّ  اقِّ فيِّ جُمْلَتِّهِّ تِّ لِّلس ِّ
لنَّبِّ ِّ  يماَنِّ باِّ  .(1)وَحَملََهُمْ عَلَى عَدَاوَتِّهِّ.." الحَْسَدِّ الَّذِّي صَرَفَ الْيَ هُودَ عَنِّ الْإِّ

 :خامسًا: المناسبة بين القصة والقصة 
 فإنه يجتهد أيضًا إظهار المناسبة بين اآيية والقصةكما يجتهد رشيد رضا في 

 عن المناسبات بين القصة والقصة. في الكشف
  تخ تحتج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ُّ تعالى: -قوله  :1مثال
 صخ صح سم سخ سح سجخم  خج حم حج جم جح ثم ته تم
َّظم طح ضم ضخ  ضح ضجصم

(2). 
آيَاتِّهِّ، فاَنْسَلََ   وقصة نَ بَأِّ من آتَاهُ اللهُ  (3)وجه المناسبة بين قِّصَّةِّ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ 

هَا ن ْ الحاصل بينهما، فكلا الفريقين مَن  كل قصة قد مَن  الله عليه هو ذاك الشبه  مِّ
 ؛ليه بالعصيان، والفسوق، والإسرافكليهما قد بدل نعمة الله ع  بمِِّّنَنٍ جليلة، لكن  

 فأنزل الله بهم عذابه وعقابه، وتلك سنة الله العامة في خلقه ممن عصاه.
كثيرة منها: دخول القرية التي قصة بني إسرائيل، من  الله عليهم بمِِّّنَنٍ   فالُأولى

جعلها الله لهم وطنًا وسكنًا، وإذنه لهم بأن يأكلوا منها حيث شاءوا، ثم شكره على 
والشكر للمُنْعِّم، م  سؤال  ،والاعتراف بالنعمة ،والخضوع ،هذه النعم بالسجود

نوا بأمر استهاو  ،وظلََمُوا ،المغفرة، ووعدهم بمغفرة الذنوب والثواب العاجل، فَ بَدَّلَوا
 تعالى.-الله 

                                                 

 .280/ 6المنار:  -رشيد رضا  (1)
 (.176-175اآييات: ) سورة الأعراف: (2)
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 سح سجخم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ُّ  تع           الى:-

 س                                           ورة َّ كخ كح كج قمقح فم فخ  فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ
 .(169-159اآييات: ) الأعراف:
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عليه بتعليمه كتابه، فصار  -تعالى–، قصة رجل مَن  الله والقصة الأخرى
ا كبيراً

ً
ل د  لم، ومن الاتصاف الحقيقي به، وبوحبراً نحريراً، فانسل  من ذلك الع ،عالم

بالخلود إلى الشهوات السفلية، والمقاصد  الأخلاق ومحاسن الأقوال والأفعالمكارم 
 فتسلط عليه الشيطان.  ؛بذ كتاب الِل  وراءه ظهرياً فن ،الدنية

لَهَا مُبَاشَرَةً ومناسبةُ هَذِّ يقول رشيد رضا: " رََيَانِّ سُنَّةِّ اللهِّ  هِّ لِّمَا قَ ب ْ أنَ َّهَا بَ يَانٌ لجِّ
، وَانْطِّبَاقِّهَا عَلَى الْيَ هُودِّ عَامَّةً، بَ عْدَ بَ يَانِّ عِّقَابِّهِّ   -تَ عَالَى –الْعَامَّةِّ فيِّ عِّقَابِّ الْأمَُمِّ

هُمْ" ن ْ  .(1)لِّطاَئِّفَةٍ مِّ
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ تعالى: -قوله  :2مثال
َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

(2). 
ه لبني آدم بقوله: ءلَم ا ذكََرَ ندا -تعالى–أن الله  وجه المناسبة بين القصتين

 َّ... تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّ

أردف بعطف ذكر دعوة  (3)
تحقيقًا لندائه في اآيية السالفة الذكر، داعيًا قومه إلى  ،أول نب مرسل، وهو نوح 

أيدهم بتأييده،  تعالى، حيث لا إله لهم غيره، فإن هم أطاعوا ذلك-توحيد الله 
، المرسلين قد اتفقت على دين واحدفي دلالة منه إلى أن دعوة  ،وأهلك المعاندين

َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ ويقول:  فما من رسول يأتي إلا
(4). 

                                                 

 .321، 320/ 9المنار:  -رشيد رضا  (1)
 (.59اآيية: ) سورة الأعراف: (2)
 (.35سورة الأعراف: جزء من اآيية: ) (3)
(، وقول ه ود 23اآيية: ) (، سورة المؤمنون:59اآيية: ) لقومه: في سورة الأعراف: وهو قول نوح  (4)
 :(، وه  و ق  ول ص  الح 50آيي  ة: ): ا(، س  ورة ه  ود65اآيي  ة: ) في س  ورة الأع  راف: لقوم  ه  لقوم  ه: في

 لقومه: في سورة الأعراف: (، وهو قول شعيب 61اآيية: ) (، سورة هود:73اآيية: ) سورة الأعراف:
في س    ورة آل  َّصم صخ صح سم سخ ُّ لقوم    ه حي    ث ق   ال له    م:  (. وه    و ق    ول عيس   ى 85اآيي   ة: )
 ، في سورة المائدة: َّئى ئن ئم  ئز  ُّ :  (. وبقوله36اآيية: ) (، سورة مريم:51اآيية: ) عمران:
في س   ورة  َّ بيبى بن بم بز بر ئي ُّ : (، وبقول   ه أيضً   ا117اآيي   ة: ) (، س   ورة المائ   دة:72اآيي   ة: )
 (.64اآيية: ) الزخرف:
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يَاقٌ جَدِّيدٌ فيِّ قَصَصِّ الْأنَْبِّيَاءِّ الْمُرْسَلِّيَن الْمَشْهُورِّ  يقول رشيد رضا: "هَذَا سِّ
نْ ذِّكْرُهُمْ فيِّ الْأمَُّةِّ الْعَرَبِّيَّةِّ وَالشُّعُوبِّ الْمُجَاوِّرَةِّ لَهاَ، قَدْ سَبَقَ التَّمْهِّيدُ لهَُ فِّيمَا تَ قَدَّمَ مِّ 

َّ به بم بخ بح بج ئهُّمَ بِّقَوْلِّهِّ: لِّبَنيِّ آدَ  -تَ عَالَى -نِّدَاءِّ اللهِّ 
رِّ - (1) إِّلَى آخِّ

" -اآْييَ تَ يْنِّ  نْهُ يُ عْلَمُ وَجْهُ الت َّنَاسُبِّ وَات ِّصَالِّ الْكَلَامِّ  .(2)وَمِّ
 سادسًا: المناسبة بين الأحكام الفقهية: 

لابد وأن يكون لورود تلك  سورة لمجموعة من الأحكام الفقهيةعند تناول ال
 ايةٌ نافذٌة.بالغةٌ، وغ الأحكام حكمٌ 

 تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ُّ تعالى: -قوله  :1مثال
َّ فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي

(3).  
هو أن من النصارى قسيسين يقومون  وجه مناسبة تعاقب ذكر الحكمين

 طلوب من ذلك العلم، وبصنيعهم هذابمهمة تعلم علم الكتاب، ورهبانًا ينُف ذون الم
قد يرغب بعض المؤمنين في  ك كذلكودة للمؤمنين، ولما كان ذلأصبحوا أقرب م

التشبه بالنصارى في رهبانيتهم التي ابتدعوها، ظنًا منهم بأنها درجة عالية تقربهم إلى 
الطيبات على ، وهي في مضمونها مناقضة لشريعة الإسلام، التي لا تُح رم الله 

م فنزلت اآيية كي تقط  الطريق أمام هذا اللبس في الفه ،طريقة هؤلاء النصارى
 لمؤمنين عن سلوك مثل هذا الطريق.الذي قد يُدث، بنهي ا
ذكََرَ أَنَّ النَّصَارَى أقَ ْرَبُ النَّاسِّ مَوَدَّةً  -تَ عَالَى –"ذَلِّكَ أنََّهُ  يقول رشيد رضا:

يَن وَرهُْبَانًا، فَكَانَ مِّنْ (1)لِّلَّذِّينَ آمَنُوا يسِّ هُمْ قِّس ِّ ن ْ ، وَذكََرَ مِّنْ سَبَبِّ ذَلِّكَ أَنَّ مِّ

                                                 

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّ تع الى: -. يشير إلى قوله 436/ 8المنار:  -رشيد رضا  (1)
 ظم طح  ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم
 (.36،35اآييات: ) . سورة الأعراف:َّعج
 .436/ 8المنار:  -رشيد رضا  (2)
 (.88اآيية: ) سورة المائدة: (3)



 (92العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-182- 

نُونَ فيِّ الرَّهْبَانِّيَّةِّ مُ  وَيَظُنَّ الْمَيَّالُونَ لِّلت َّقَشُّفِّ وَالزُّهْدِّ أنَ َّهَا  ،قْتَضَى هَذَا أَنْ يَ رْغَبَ الْمُؤْمِّ
لطَّي ِّبَاتِّ طبَ ْعً -مَرْتَ بَةُ كَمَالِّ تُ قَر ِّبُ هُمْ إِّلَى اللهِّ  اَ تَ تَحَقَّقُ بِّتَحْرِّيمِّ التَّمَتُّ ِّ باِّ ا تَ عَالَى، وَهِّيَ إِّنمَّ

 مِّنَ اللُّحُومِّ وَالْأَدْهَانِّ وَالن ِّسَاءِّ، إِّمَّا دَائِّمًا كَامْتِّنَاعِّ الرُّهْبَانِّ مِّنْ الزَّوَاجِّ ألْبَ تَّةَ، وَإِّمَّا فيِّ 
يَامِّ الَّتيِّ ابْ تَدَعُوهَا، وَقَدْ أزَاَلَ اُلله  هَذَا الظَّنَّ،  -تَ عَالَى –أَوْقاَتٍ مُعَي َّنَةٍ كَأنَْ وَاعِّ الص ِّ

 .(2) ".طرَِّيقَ تِّلْكَ الرَّغْبَةِّ بِّقَوْلِّهِّ..وَقَطََ  
 نى نم... نخ ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم ُّ تعالى: -قوله  :2مثال
ن حضرته الوفاة، وبين حكم . ووجه المناسبة بين حكم م(3)"َّ هم هج ني

الحياة بسبب مباشر أو غير مباشر فإن  أنه إذا كان الموت معناه انقطاع القصاص
وهو  ،نه انقطاع الحياة بسبب مباشر ومعروفلأ ؛القصاص جزء أو فرع منه

يطُْلَب لمن يُضره القصاص، ولما كان ذلك   اص، فما يطُْلَب لمن يُضره الموتالقص
على آية حكم  آية الوصية لمن حضرته الوفاة -تعالى–كذلك، عطف الله 

القصاص للمشابهة بين من يَ لْقَى حتفه بالموت، وبين من يَ لْقَى حتفه بالقصاص، 
 أن كليهما انقطاع للحياة عن صاحبها. وهو

لَهَا، هُوَ  ت ِّصَالِّ بَ يْنَ هَذِّهِّ اآْييَاتِّ وَمَا قَ ب ْ يقول رشيد رضا: "وَجْهُ الت َّنَاسُبِّ وَالاِّ
اَ يطُْلَبُ ممَِّّنْ يَُْضُرهُُ  ،أَنَّ الْقِّصَاصَ فيِّ الْقَتْلِّ ضَرْبٌ مِّنْ ضُرُوبِّ الْمَوْتِّ  يذُكَ ِّرُ بمِّ

نْ يوُصُوا بِّشَيْءٍ مِّنَ  الْمَوْتُ، وَهُوَ  يَّةُ، وَالخِّطاَبُ فِّيهِّ مُوَجَّهٌ إِّلَى النَّاسِّ كُل ِّهِّمْ بأَِّ الْوَصِّ
ةَُ  يَّمَا فيِّ حَالِّ حُضُورِّ أَسْبَابِّ الْمَوْتِّ وَظهُُورِّ أمََاراَتِّهِّ لِّتَكُونَ خَاتمِّ الخَْيْرِّ، وَلَا سِّ

 .(4)أعَْمَالهِِّّمْ خَي ْراً"

                                                                                                                            

 نينى نن  نم نز نر مم ما لي لىُّ (. اآيية: 82اآيية: ) سورة المائدة: (1)
 به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ

 .َّتح تج
 .17، 7/16ر: المنا -رشيد رضا  (2)
 (.180اآييات: ) سورة البقرة: (3)
 (.3/79. وانظر أمثلة أخرى: )2/108المنار:  -رشيد رضا  (4)
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  اء السورة وخاتمتها:سابعًا: المناسبة بين أجز 
يشير رشيد رضا في غير موض  من تفسيره إلى المناسبة بين فاتحة السورة 

 وأجزائها وخاتمتها.
 ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ تعالى: -قوله  :1مثال
  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بجئه ئم
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
َّ فم  فخ فح

(1). 
لَمَا ذكر في بداية السورة، أنه بعث نبيه  -تعالى–هنا أن الله  ووجه الاتصال

َّ ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ُّ بقوله:  محمدًا 
عطف عليه بذكر قصة  (2)

والنبيون من قبله،  تقريراً وتأكيدًا للموافقة بين ما بعُث به  ؛نب الله نوح 
 س بدعًا من الرسل.تعالى، في دلالة منه على أنه لي-وهي الدعوة إلى توحيد الله 
وَعِّنْدِّي أَنَّ هَذِّهِّ الْقِّصَّةَ مَعْطوُفَةٌ عَلَى مَا فيِّ أَوَّلِّ هَذِّهِّ يقول رشيد رضا: "

لَهُ  مِّنْ ذِّكْرِّ بِّعْثةَِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِّ اللهِّ وَخَاتمِّ النَّبِّي ِّيَن  (3)السُّورَةِّ  بمِِّّثْلِّ مَا بعُِّثَ بِّهِّ مَنْ قَ ب ْ
لَهُ مِّنَ الرُّسُلِّ  .عِّبَادَةِّ اللهِّ وَحْدَهُ،..مِّنَ الدَّعْوَةِّ إِّلَى   -وَأَنَّ حَالهَُ مَعَهُمْ كَحَالِّ مَنْ قَ ب ْ
يلًا" -عَلَيْهِّمُ السَّلَامُ   .(4)مََ  أقَ ْوَامِّهِّمْ إِّجْماَلًا وَتَ فْصِّ

 بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ُّ تعالى: -قوله  :2مثال
 سم سخسح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ
 كخكح كج قم  قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح
 هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لملخ لح لج كم كل

                                                 

 (.27-25اآييات: ) سورة هود: (1)
 (.2سورة هود: جزء من اآيية: )  (2)
 يي يى ينيم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمكيُّ (. اآييات: 2-1( سورة هود: )3)

 .َّ ئخ ئح ئج
 (.460، 10/459، 10/184،185. وانظر ) 12/51المنار:  -رشيد رضا  (4)



 (92العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-184- 

 شم سه سم ثه ثمته تم به  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج  هٰ
َّ  لم كم كل شه

(1). 
والتناسب هنا ظاهر بين أجزاء السورة الكريمة، حيث ذكرت الأوامر 

فصل، والأحكام مفصلة بين ثناياها، ثم جاءت الخاتمة بِلاصة الأمر والقول ال
 وكأن نهاية السورة هي خلاصة القول في التعريف الموجز بالصراط المستقيم.

مُْلَةِّ السُّورةَِّ " يقول رشيد رضا: بَةٌ لجِّ ةَُ مُنَاسِّ اَ وَمَعَانِّيهَاوَهَذِّهِّ الْخاَتمِّ ؛ فيِّ أُسْلُوبهِّ
نََّهُ كَانَ ممَِّّا امْتَازَتْ بِّهِّ السُّورَةُ كَثْ رةَُ بَدْءِّ اآْيياَ   تِّ فِّيهَا بِِِّّطاَبِّ الرَّسُولِّ ذَلِّكَ بأِّ

نَ َّهَا لِّتَ بْلِّيغِّ الدَّعْوَةِّ،.. ؛بِّكَلِّمَةِّ )قُلْ( يرِّ لهَُ  .لأِّ لْأَمْرِّ الْأَخِّ ةَُ باِّ  فَجَاءَتْ هَذِّهِّ الْخاَتمِّ
لَ فيِّ السُّو  لَهُ، وَهُوَ أَنَّ مَا فُص ِّ مُْلَةِّ مَا قَ ب ْ نْ يَ قُولَ لَهمُُ الْقَوْلَ الْجاَمَِّ  لجِّ راَطُ بأَِّ رَةِّ هُوَ صِّ

 .(2)".اللهِّ الْمُسْتَقِّيمُ..
  ًا: المناسبة بين السورة والسورةثامن: 

ذكر  كان من الضروري  عن المناسبات بين اآييات وبعضها لما طال الحديث
فإن رشيد رضا قد ألزم نفسه بالبحث عن ذكر  لذا ؛المناسبات بين السور وبعضها

 لسور وبعضها.المناسبة بين السورة والسورة، وبين ا
بَالت َّوْبةَِّ، المقارنة المقدمة بين سور القرآن، بداية من سورة البقرة وانتهاء  :1مثال

سْلَامِّ وَفُ رُوعِّهِّ،..يقول رشيد رضا: " ُصُولِّ الْإِّ  .سُورةَُ الْبَ قَرَةِّ أَجْمَُ  سُوَرِّ الْقُرْآنِّ لأِّ
لَةٌ لِّكُل ِّ مَا وَالسُّوَرُ الط ِّوَالُ الَّتيِّ بَ عْدَهَا مُتَم ِّمَةٌ لِّمَ  هَا مُفَص ِّ ن ْ ا فِّيهَا، فاَلثَّلَاثُ الْأَوْلَى مِّ

هَْلِّ الْكِّتَابِّ  وَلَمَّا كَانَ أمَْرُ الْعَقَائِّدِّ هُوَ الْأَهَمُّ الْمُقَدَّمُ فيِّ الد ِّينِّ، وكََانَ ...يَ تَ عَلَّقُ بأِّ
لَةُ عَلَى قُ  ؛ظَمَ مِّنْ شَأْنِّ الْمُشْرِّكِّينَ شَأْنُ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ فِّيهِّ أعَْ  د ِّمَتِّ السُّوَرُ الْمُشْتَمِّ

 ، يلِّ لت َّفْصِّ ، وَنَاسَبَ أَنْ يجِّيءَ بَ عْدَهَا مَا فِّيهِّ مُحَاجَّةُ الْمُشْرِّكِّيَن باِّ يلِّ لت َّفْصِّ مُحَاجَّتِّهِّمْ باِّ
مَةٌ لِّشَرحِّْ  ثْ لُهَا، فَهِّيَ مُتَم ِّ مَا فيِّ سُورةَِّ وَتِّلْكَ سُورَةُ الْأنَْ عَامِّ لمَْ تَسْتَ وْفِّ ذَلِّكَ سُورَةٌ مِّ

                                                 

 (.164-162 اآييات: ) سورة الأنعام: (1)
 .8/210المنار:  -رشيد رضا  (2)
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مَةً لِّمَا فِّيهَا.الْبَ قَرَةِّ. نَ هُمَا .. وَجَاءَتْ سُورةَُ الْأَعْراَفِّ بَ عْدَهَا مُتَم ِّ .. وَمِّنَ الت َّنَاسُبِّ بَ ي ْ
فيِّ الْأَحْكَامِّ أَنَّ سُورةََ الْأنَْ عَامِّ قَدْ ذكََرَتْ أَحْكَامَ الْأَطْعِّمَةِّ الْمُحَرَّمَةِّ فيِّ دِّينِّ اللهِّ 

بَائِّ  .وَالذَّ يلِّ لت َّفْصِّ ، وَسُورةَُ الْمَائِّدَةِّ ذكََرَتْ ذَلِّكَ باِّ جْماَلِّ لْإِّ . إلى أن قال: هَذَا مَا .ح باِّ
يرِّهَا وَبَ يْنَ  أرَاَهُ مِّنْ وُجُوهِّ الت َّنَاسُبِّ فيِّ الْكُل ِّيَّاتِّ بَ يْنَ هَذِّهِّ السُّورَةِّ الَّتيِّ شَرَعْتُ فيِّ تَ فْسِّ

لَهَا مُبَاشَرَةً، وَمَا قَ ب ْ   .(1)لَهَا وَمَا بَ عْدَهَا مُطْلَقًا"مَا قَ ب ْ
:" يقول أيضًا فيَ وَجْه مُنَاسَبَة سُورَةِّ  :2مثال أنَ َّهَا فيِّ بَ يَانِّ حَالِّ الأنفال للْأَعْراَفِّ

َحْوَالِّ أَشْهَرِّ الرُّسُلِّ مََ   خَاتمِّ الْمُرْسَلِّيَن  مََ  قَ وْمِّهِّ، وَسُورةَُ الْأَعْراَفِّ مُبَ ي ِّنَةٌ لأِّ
 .(2)، هَذَا هُوَ الْعُمْدَةُ"أقَ ْوَامِّهِّمْ 

 منهج رشيد رضا في علم المناسبات:
بعد أن أثبت البحث مدى اهتمام رشيد رضا بعلم المناسبات في تفسيره 
تحاول هذه الكلمات الإشارة السريعة إلى المنهج الذي سلكه رشيد رضا في بيان 

من  وجوه التناسب بين اآييات والسور، وذلك من خلال استنباط منهجه
 المناسبات السابقة.

وقد تبين لي أن منهج رشيد رضا في عرض المناسبات القرآنية يعتمد على 
 أمرين:

 .. الدقة والإيجاز في العبارة1
 .. قلة التنظيم في عرض المناسبات2

 :وإليك تفصيل يسير لهذا الإجمال
 :العبارةأولًً: الدقة والإيجاز في 

بات القرآنية بالدقة في العبارة والإيجاز يتميز منهج رشيد رضا في ذكر المناس
ولعل هذا يرج   ،والسور والقصص الشديد، فهو يذكر وجوه المناسبة بين اآييات

كتابة التفسير، وإنما   إلى أن علم المناسبات في تفسير المنار لم يكن هو المقصد من
                                                 

 .7/240،241المنار:  -( رشيد رضا 1)
 .9/484: المصدر السابق (2)
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تابة كأي علم من علوم القرآن المساعدة على الوصول إلى الهدف من ك  جاء علمًا
 التفسير.

 ولإيضاح ذلك يمكن إيراد المثال التالي:
  بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّ تعالى: -قوله 
َّ ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر

يذكر رشيد رضا وجه التناسب  ،(1)
في هذه اآيية بين كلمتي الجاهل والشيطان، شارحًا ذلك بعبارة دقيقة موجزة، 

السُّفَهَاءِّ الَّذِّينَ أمََرَتِّ اآْييةَُ  :الْجاَهِّلِّيَن، أَيِّ  فيقول: "وَمِّنْ فُ رُوعِّهِّ الت َّنَاسُبُ بَ يْنَ 
هُمُ  عْراَضِّ عَن ْ لْإِّ ات ِّقَاءً لِّشَر ِّهِّمْ، وَبَ يْنَ الشَّيَاطِّينِّ الَّتيِّ أمََرَتْ هَذِّهِّ اآْييَاتُ  ؛السَّابِّقَةُ باِّ

هُمُ  ن ْ للهِّ مِّ سْتِّعَاذَةِّ باِّ لاِّ ات ِّقَاءً لِّشَر ِّهِّمْ" ؛باِّ
(2). 

فيحتاج إلى  ،م قضية تخالف الواق  الذي هو فيههل هو من يعلوعليه، فالجا
من يساعده على تغيير فهمه، ثم إقناعه بالقضية الصحيحة على الوجه المطلوب، 

وم  ذلك يخالف أما الشيطان فهو من يعلم قضية موافقة للواق  الذي هو فيه، 
لى العالم جهله، إ فالنسبة بينهما كنسبة العابد الذي يعمل م  ،فعله فهمه وقناعته

 الذي لا يعمل م  علمه.
 ثانيًا: قلة التنظيم في عرض المناسبات:

ن ذلك لم يكن فإ يبدأ تفسير اآيية بذكر مناسبتها غم أن رشيد رضا كانفر 
يؤُخذ عليه أن عرضه للمناسبات  يات التي تناولها بالتفسير؛ لذلكمطردًا في كل اآي

تتمثل في عدم إفراده للمناسبة عنوانًا  ذهرضًا غير مرتب، وقلة الترتيب هجاء ع
مما جعل  ؛ها عند ذكر اآيية المراد تفسيرهامستقلًا، يتناول تحته المناسبة التي يوُرد

ذكر هذه المناسبات متداخلًا م  العلوم الأخرى داخل التفسير، وقد يعُذر رشيد 
ن ثم فإن رضا في ذلك؛ لأنه لم يُخَصِّص تفسيره لذكر هذا الفرع من العلم؛ وم

 المناسبات عنده تنازع غيرها من العلوم الأخرى.
                                                 

 (.100،99اآييتين: ) ( سورة الأعراف:1)
 .450 /9المنار:  -(  رشيد رضا 2)
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 الخاتمة
تجلت  اسب بين سور القرآن وآياته وقصصهمن خلال البحث عن أوجه التن

 لنا مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل فيما يأتي:
 أولًً: النتائج:

ا كتبه 1 ويكتبه الناس، فهو لمَْ . أكدت الدراسة أن الْقُرْآن الكريم لَا يُشْبِّههُ شَيء ممِّ
هِّ  ن ْهَجِّ وتَ رْتِّيبِّهِّ، ونظمه، لذلك   ،يَأْتِّ عَلَى طرَِّيقَةَِّ الْمُؤَل ِّفِّيَن من حيث أُسْلُوبِّهِّ، ومِّ

يَاقِّ ومن عجائبه أنه يوردُ الْأَحْ  ،في الْأَذْهَانِّ تأثيراً عجيبًا كان تَأثِّْيرهُِّ  كَام فيِّ سِّ
.لما لها من وقٍ  فيِّ الن َّفْ  ؛الْوَقاَئِّ ِّ  ى عَلَى التَّأْوِّيلِّ وَالتَّحْرِّيفِّ  سِّ قد يستَ عْصِّ

. أظهرت الدراسة أن علم المناسبات علم شريف من جملة علوم القرآن؛ فهو مما 2
يعين على بيان المقصود من القرآن الكريم، كما أن الناظر إلى حسن لف  القرآن، 

بأن ترتيبه  يجد وكأنه سبيكة واحدة، أو عقد نظيم، يترجح لديه وبراعة مسلكه
إذ إن  ؛ا ما دف  المفسرين للبحث عن عللهولعل هذ ،تعالى–توقيفي من الله 

الترتيب لَمَا كان توقيفًا تعين أن يكون من وراء هذا التوقيف حكمًا ينبغي البحث 
 عنها.

. كشفت الدراسة عن إمكانية استخلاص كتاب مستقل في مناسبات القرآن 3
لمنار، يكون مرجعًا مهمًا في بابه؛ وذلك لأن ما كُتب بأنواعها المختلفة من تفسير ا

 لقرآن الأخرى نجده نزراً يسيراً.في مناسبات القرآن إذا قيس بما كتب في علوم ا
. بي نت الدراسة أن موضوع التناسب بين آيات القرآن وسوره، والوحدة 4

اعتبار أنه  على  الموضوعية للسورة القرآنية، وكذا الوحدة الموضوعية للقرآن كله،
ء، هو من الموضوعات التي ينبغي أن تتفرغ لها جهود العلما ؛كالكلمة الواحدة
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-فهو مما يعين على الفهم الصحيح لكتاب الله  ؛والمهتمين بالدراسات القرآنية
 تعالى.

 ثانيًا: التوصيات:
القارئ لتفسير المنار يجد نفسه أمام موسوعةٍ علميةٍ خصبةٍ للدراسات 

تى ميادين العلم والمعرفة، من لغة، ونحو، وبلاغة، وعلم كلام، وغيرها  العلمية في ش
 كثير، فهو بحق موسوعة كبرى في معارف متنوعة.

وقد ظهر لي من خلال البحث، وجود بعض الموضوعات، التي يمكن إفرادها 
 بالدراسة والبحث، منها:

 نة". "دراسة مقار  :المناسبات في القرآن بين الرازي ورشيد رضا -1    
 .المناسبات القرآنية وأثرها في التجديد والإصلاح من خلال تفسير المنار -2    
 المناسبات في القرآن بين الرازي والشعراوي "دراسة مقارنة". -3    
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